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  مقدمة
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  :مقدمة

یھده نحمده ونستعینھ ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من إن الحمد �   

الله فھو المھتدي ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا والصلاة والسلام على أفضل خلق 

  :الله سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبتھ الأخیار وبعد

ظاھرة اجتماعیة بوصفھ اللسانیة على دراسة اللسان إن اقتصار الدراسات   

م إلى الاھتمام ما دفع بعضھفي اللسانیات العامة مدي سویسر ذ ظھور كتاب منوخاصة 

ا ومتواصلا وذلك بإعادة الاعتبار للظواھر ا مستمرً باللغة باعتبارھا استعمالا یومیً 

جاءت اللسانیات التداولیة كتیار جدید ألغى تلك المقولة التي مفادھا الكلامیة، ومن ھنا 

ركزت على دراسة اللغة كنظام للتواصل الفعال بین دراسة اللغة لذاتھا والأجل ذاتھا "

بدراسة الاستخدام اللغوي  نيَ الاتجاه التواصلي التداولي عُ أي بمعنى أن  ."المجتمعات

والضوابط التي تحكمھ ودور السیاق والضوابط التي تحكمھ ودور السیاق عند اللغوي 

  .غیر اللغوي في التواصل الإنساني وذلك للكشف عن الأبعاد الحقیقیة الإنتاج اللغوي

التي تستعمل بھا اللغة لى العنایة ھذه القضایا المتعلقة بالكیفیة وھذا ما دفع بالدارسین إ

تیار من  إطاروقد اندرجت ھذه القضایا كلھا في  ،التخاطبوعند الاستعمال فعلیا 

  ."التداولیة"ـسمیت عند أھل الاختصاص بالتي الدراسات والنظریات 

الجلیل عبد  كتورالد   ومن ھنا جاءت أھمیة دراستنا لكتاب اللغة والتواصل عند  

مرتاض واختیارنا لھ ولعل السبب الرئیسي في ذلك ھو الكشف عن مدى التكامل القائم 

والتقاطع المنھجي بین كل من اللغة والتواصل حتى لا یمكن أن تكون لغة دون تواصل 

   .ولا تواصل دون لغة

ولما كان لأي باحث وھو یخوض مجال البحث العلمي أسباب ذاتیة في معالجة   

موضوع ما فإن من الدوافع الرئیسیة ھي خدمة البحث اللغوي اللساني حتى یكون كنافذة 

  .ومعبر لدراساتي المستقبلیة

  



 

 ب 

 

  :أما عن الأسباب الموضوعیة التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع نذكر منھا -

كان رغبة منا في " وعلاقتھا بالعملیة التواصلیة اللسانیات"موضوع إن اختیار  -1

كحقل معرفي ومدى تأثیرھا على الاستقصاء حول موضوع التداولیة البحث و

 .العملیة التواصلیة

إن اختیار ھذا الموضوع سعیا منا في الكشف عن التقاطع المنھجي بین اللسانیات  -2

 وبین التداولیة كحقلین معرفیین

التي كانت " اللغة"یتطلب منا الكشف عن ماھیة " موضوع التداولیة"إن خبایا  -3

المجال التواصلي للغة التي تلعب دورا مھما للدرس التداولي الذي تناول محورا 

 وفعالا في تحقیق التواصل داخل المجتمعات البشریة

للدكتور عبد الجلیل مرتاض وذلك " اللغة والتواصل"أما عن اختیاري لكتاب  -4

ع وكذا لتنو" العملیة التواصلیة"و" اللسانیات التداولیة"الكتاب نقطة تقاطع بین 

والترجمة كتابات الدكتور عبد الجلیل مرتاض بین البحث العلمي في اللغة والنقد 

والإبداع الروائي، فجاءت كتبھ العلمیة لتوجھ أنظار الباحثین إلى التراث العربي 

 .اللساني على وجھ الخصوصالقدیم وفي المجال 

أن أؤسس لمبحث علمي موضوعي المنحى التصوري عمدت إلى ووفق ھذا    

والتماثل  والتناھيوالمناقشة أھم نقاط التقاطع كادیمي منظم یعالج ویبین بالإثراء أ

المعرفي والمنھجي بین كل من اللغة والتواصل تحت تیار جدید أطلق علیھ باسم تیار 

  .التداولیة

ھذا التصور الموجز استوقفنا بعض الإشكالات والتي سقناھا على النحو وأمام   

  :الآتي

الأولى التي كانت وراء للسانیات التداولیة؟ وما ھي الإرھاصات ما المقصود با -1

 نشوء ھذا التیار اللساني الجدید؟



 

 ج 

 

 ما ھي أھم الإجراءات الكبرى والمھام والأھداف التي ترمي إلى تحقیقھا؟ -2

وحقل التعلیمیة لتحقیق التداولیة ما ھي طبیعة العلاقة التي تربط بین اللسانیات  -3

 العملیة التواصلیة؟

یمكن اعتبار المقاربة التواصلیة قد أفادت حقا في تحقیق العملیة التفاعلیة ھل  -4

 التواصلیة؟

كیف أفاد كتاب اللغة والتواصل في التأكید على أھمیة التواصل اللغوي بین  -5

  الأفراد والجماعات والأدوات العناصر التي یقوم علیھا؟

القول بان طبیعة یمكننا وأما عن المنھج المتبع في تناولنا لھذه الدراسة فإنھ    

الموضوع قد فرضت علینا أن نعتمد مناھج مختلفة ومنھا المنھج الوصفي والذي من 

خلالھ تناولنا تعریفات لأھم المفاھیم والمصطلحات والمنھج التاریخي ومن خلالھ تتبعنا 

 الذي من خلالھ تناولت التداولي الإرھاصات الأولى لنشأة حقل التداولیة وأیضا المنھج

  .كتاب اللغة والتواصل للدكتور عبد الجلیل مرتاض

علمیة منظمة تنظیما محكما تحتاج إلى تقسیم منھجي ولما كانت كل دراسة   

  :مترابط الأجزاء ارتأیت أن یكون بحثي مقسما على الشكل الآتي

مقدمة وفصل او مدخل تمھیدي متبوع بثلاث فصول مذیل بخاتمة تحتوي على نتائج ما 

  .قد سبق

فتناولت فیھ بالدراسة والتحلیل مفھوم التداولیة بمعناھا المعجمي ا الفصل التمھیدي أم

وقد عنونتھ إضافة إلى الإرھاصات الأولى لنشأة الدرس التداولي وكذا الاصطلاحي 

  ".لنشأة الدرس التداولي ولتأصیليالجانب التأسیسي "بـ

وقد تناولت  "ة الدرس التداوليلنشأالإجراءات الكبرى "وقد عنونتھ بـ: أما الفصل الأول

التداولیة كنظریة أفعال الكلام ومتضمنات القول فیھ بالدراسة والتحلیل أھم مصادر 



 

 د 

 

والاستلزام الحواري ونظریة الملائمة وكذا القصدیة وأخیرا نظریة الحجاج ثم أعقبتھ 

  .أھم أشكال التداولیة وأقسامھا

اصلیة ودورھا في تعلیمیة اللغات وقد تناولت ة التوببالمقارأما الفصل الثاني وقد عنونتھ 

إضافة إلى أشكال التواصل ثم تطرقت إلى فیھ ماھیة التواصل لغة وكذا اصطلاحا 

دي سویسر ورومان جاكبسون ثم تطرقت إلى وظائف : نظریات التواصل عند كل من

التداولیة  التواصل ثم انتقلت إلى عنوان آخر ھو المقاربة التواصلیة وعلاقتھا باللسانیات

وأیضا أصول المقاربة التواصلیة في تعلیم اللغة وتعلمھا كما تطرقت إلى أھم العناصر 

  .التداولیة التواصلیة ودورھا في العملیة التعلیمیة

فیھ بالدراسة والتحلیل كان على شكل فصل تطبیقي تناولت أما الفصل الثالث فقد    

  .كتاب اللغة والتواصل لعبد الجلیل مرتاض

إلى خاتمة تضمنت أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا خلصت لأخیر اي وف  

  .البحث

زعم أن بحثنا ھذا قد أحاط بكل القضایا نبنا ونحن في ھذا المقام أن لا  وبجدر  

  .التي تختص بالدرس التداولي

لا ندعي أننا وفینا ما وفقنا عنده حقھ في الدرس والتحلیل لكن عذرنا أننا كما أننا    

إلا أن أتوجھ بخالص الشكر والامتنان د بدلنا فیھ قصارى جھدنا وفي الأخیر لا یسعني ق

عبد الجلیل مرتاض الذي كان لي خیر مرشد وموجھ من بدایة : إلى أستاذي المشرف

البحث إلى نھایتھ وأني أحمد الله الذي أعاني على إنجازه وصلي الله على محمد على آلھ 

  .وصحبھ الطیبین

  

  بلجیلالي خیرة                

  ھـ1435رجب  25م الموافق لـ25/05/2014یوم              



 

 

  

  

�التم�يدي الفصل
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    ":التداولیة"المفھوم المعجمي لـ  .1

على أصلین أحدھما یدل على " مقاییس اللغة"وقد وردت في ) دول(یرجع إلى مادة 

دال أن: تحویل شيء من مكان إلى آخر والآخر یدل على ضعف واسترخاء فقال أھل اللغة

ومن ھذا الباب تداول القوم الشيء بینھم إذا صار  ’القوم إذا تحولوا من مكان إلى مكان

ن ویقال بل الدولة في المال والدولة في الحرب وإنما لامن بعضھم إلى بعض والدولة لف

سمیا بذلك من قیاس الباب لأنھ أمر یتداولونھ فیتحول من ھذا إلى ذاك ومن ذاك إلى 

  .1ھذا

فظ لغة ھو التناقل والتحول بعد أن كان مستقرا في موضع ومنسوبا إلیھ وقد فمدار الل

الدالة على تعدد حال الشيء " تفاعل"اكتسب مفھوم التحول والتناقل من الصیغة الصرفیة 

  .2كما یتنقل المال من ھذا إلى ذاك أو الغلبة في الحرب من ھؤلاء إلى ھؤلاء

دالت "مثلما یرد في أساس البلاغة : الدلالاتولا تكاد المعاجم الأخرى تخرج من ھذه 

وعن . جعلت الكثرة لھم علیھ: لھ الدولة ودالت الأیام بكذا وأدال الله بني فلان من عدوھم

أن الأرض ستدال منكما أدلنا منھا  وإلیھ یداول الأیام بین الناس مرة لھم ومرة : الحجاج

  .3معلیھم، والدھر دول وعقب ونوب وتداولوا الشيء بینھ

  .أخذوه بالدول أي نوبا وتداولت الأیدي أخذتھ ھذه المرة وھذه المرة: وتداولوه

  ":دول"وخلاصة ھذا المفھوم اللغوي أن من مجالات لفظ 

 ).اندال البطن(الاسترخاء للبطن بعد أن كان في غیرھا  -

                                                           
  314ص ،2ط ،دار الجیل ،ھارونتحقیق وضبط عبد السلام محمد  ،معجم مقاییس اللغة :ابن فارس  1

  .149ص، 2009، 1ط ،ئربیت الحكمة للنشر والتوزیع الجزا" في اللسانیات التداولیة  ،ذ خلیفة بوجادي  2

–دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت  ،تحقیق عبد الرحیم محمود عرف بھ أمین خولي ،أساس البلاغة ،الزمخشري  3

  .139ص ،م 1992 ،لبنان
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 ).القوم(التحول من مكان إلى مكان  -

 .)المال(التناقل من أیدي ھؤلاء إلى أیدي ھؤلاء  -

 ).الحرب(الانتقال من حال إلى حال  -

ولذلك فرق العسكري بینھا وبین الملك قال ) الدولة(التمكین من حال دون أخرى  -

الدولة انتقال حال سارت من قوم إلى قوم والدولة ما ینال من المال بالدولة "

 .1"فیتداولھ القوم بینھم ھذا مرة وھذا مرة

الذي یقتضي وجود أكثر من حال ینتقل بینھا التحول والتناقل : ومجموع ھذه المعاني

الشيء وتلك حال اللغة متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع ومتنقلة 

أكثر ثبوتا بھذه الدلالة من " تداولیة"بین الناس تداولونھا بینھم ولذلك كان مصطلح 

  .2المصطلحات الأخرى الذرائعیة، النفعیة، السیاقیة وغیرھا

  :مجالاتھ المفھومیة بالنسبة إلى اللغة ومن

التناقل والتحول في المال أو الحرب بما یحقق الملكة أو الغلبة وكذلك اللغة تظھر  -

آثار مستخدمیھا وكأنھم مالكون لھا وتبدو الغلبة في الحدیث بینھم وكأن اللغة نوع 

 .من المساجلة

اعي حیث یستخدم الشيء وكذلك اللغة بمعناھا الاجتم: الاشتراك في تحقیق الفعل -

 .الواحد من قبل الجماعة

ھذا المفھوم لتقدیم منھج التقریب التداولي للتراث " طھ عبد الرحمن"ولقد تناول  -

: في قولنا" أن الفعل تداول"الإسلامي باقتراحھ مفھوم المجال التداولي ومما ذكره 

                                                           
الفروق في اللغة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي  ،العسكري  1

  .182ص ،م1991-1بیروت لبنان ط ،منشورات دار الآفات الجدیدة –ق الجدیدة في دار الآفا

  .149-148ص ،في اللسانیات التداولیة ،خلیفة بوجادي. د  2
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وجعلھ قسیما للفعل "یفید معنى تناقلھ الناس وأداروه بینھم" تداول الناس كذا بینھم"

جرى " دار على الألسن: "الذي من دلالتھ نقل الشيء وجریانھ نحو قولنا" دار"

ومقتضى التداول " التواصل"علیھا لیخلص إلى أن المعنى الذي یحملھ الفعل ھو 

 .1أن یكون القول موصولا بالفعل - إذا–

 على رسولھ من فاء اللهأما :".ومن شواھد استخدامھ في القرآن الكریم قولھ تعالى -

ھل القرى فللھ و الرسول و لذي القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كي أ

 2""غنیاء منكم لألا یكون دولة بین ا

یتداولھ الأغنیاء منكم بینھم یصرفھ ھذا " دولة"وبیانھا كي لا یكون ذلك الشيء  -

 3مرة في حاجات نفسھ وھذا مرة في أبواب البر وسبیل الخیر

الذي حقھ أن یعطي الفقراء  الفيءكي لا یكون : "تفسیرھا الزمخشري قائلا وفصل -

لیكون دولة جاھلیة بینھم ومعنى الدولة الجاھلیة أن الرؤساء منھم كانوا یستأثرون 

 .4"بالقیمة لأنھم أھل الریاسة والدولة والغلبة

ئا بما یتداول منھ یعني كي لا یكون الشيء شی" الدولة"وشرح في موضوع آخر  -

یتداولھ الأغنیاء بینھم ویتحاورونھ فلا یصیب الفقراء والدولة بالفتح بمعنى 

التداول أي كي لا یكون ذا تداول بینھم أو كي لا یكون إمساكھ تداولا بینھم لا 

 .5یخرجونھ إلى الفقراء

                                                           
  .244-243ص ،1993 ،المغرب -الرباط–تجدید المنھج في تقویم التراث المركز الثقافي العربي "طھ عبد الرحمن   -1

  .07سورة الحشر، الآیة -  2

ابوري والمعجم المفھرس صذیلا بأسباب النزول للنیملتیحیني ل وبھامشھ مختصر الإمام الطبري  ،لقرآن الكریما - 3

  546: ،ص1995، 7سلامي طلإدار الفجر ا: لمروان العطیة ق م لھ وراجعھ مروان سوار لمواضیع آیات القرآن الكریم

  .82ص ،4ج  ،الكشاف ،الزمخشري  4

  .82المصدر نفسھ ص  5
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أي یكون مرة لدى ھؤلاء ومرة لدى : العام ھو التداول" الدولة"فمجال دلالة 

معنى یستأثر بھ ھذا اللفظ ھو معنى المشاركة وتعدد مواضع آخرین ولعل أھم 

كلوا فریقا من تأ ولا: ".التداول وھو المعنى الذي تأخذه إحدى اشتقاقاتھ في قولھ تعالى

أي ولا تلقوا أمرھا والحكومة فیھا إلى الحكومة  1"ثم و انتم تعلمون لإموال الناس باأ

  .2فیھا إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم

وما ذكره صاحب  3"یام نداولھا بین الناسلأتلك ا: ".أیضا قولھ تعالىومنھ 

: نداولھا نعرفھا بین الناس ندیل تارة لھؤلاء وتارة لھؤلاء كقولھ: "الكشاف بشأنھا

  :وھو من أھل الكتاب

  ویوم نساء ویوما نسر    فیوم علینا ویوم لنا 

  .4داولت الشيء بینھم فتداولوه: یقال

                                                           
  .188ورة البقرة، الآیة س  1

  .1ج ،الكشاف ،الزمخشري  2

  .140الآیة  ،سورة آل عمران  3

  .466ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري  4
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 ":التداولیة"لـ المفھوم الاصطلاحي  .2

في الدرس اللساني العربي الحدیث " pragmatique"تأسیسا على المفھوم العام لـ 

وھو دراسة اللغة حال الاستعمال أي حینما تكون متداولة بین مستخدمیھا فقد اختار 

  :   یقول pragmatiqueمقابلا لـ " التداولیات"طھ عبد الرحمن مصطلح 

مقابلات للمصطلح الغربي " التداولیات"على مصطلح م 1970وقد وقع اختیارنا منذ 

) الاستعمال(لأنھ یوفي المطلوب حقھ باعتبار دلالتھ على معنیین " براغماتیقا"

معا ولقي منذ ذاك الحین قبولا من لدى الدارسین اللذین أخذوا یدرجونھ ) التفاعل(و

  .1في أبحاثھم

وصف لكل ما كان مظھرا من ھو : "قائلا" للتداول"ثم یحدد المعنى الاصطلاحي   

  .2مظاھر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتھم

وكثیرا ما یشكو الدارسون حدیثا من قلة الاھتمامات بالدراسات التداولیة في   

جھود طھ  ’الثقافة العربیة الحدیثة بشكل عام مع بروز جھود جادة في ھذا المجال نحو

حیث یسند إلى " في أصول الحوار وتجدید علم الكلام"في كتابھ عبد الرحمن لاسیما 

المنطق والفلسفة في دراسة التراث وینطلق من أن الخطاب في حقیقتھ لغة تبلیغیة، 

  :تدلیلیة، توجیھیة، واللسانیات في نظره ثلاثة مجالات

: تشمل الدراسة العاكفة على الدال الطبیعي وتمثلھا العلوم الثلاثة :الدالیات .1

 .الصوتیات، الصرفیات، والتركیبیات

تشمل الدراسات الواصفة لعلاقة الدوال ومدلولاتھا سواء أكانت  :الدلالیات .2

 .تصورات ذھنیة أم أعیانا في الخارج
                                                           

 ،2000، 2المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب ط ،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،عبد الرحمن ھط  1

  .27ص

  .244ص ،1993 ،المغرب–م التراث المركز الثقافي العربي الرباط جدید المنھج في تقوی، تطھ عبد الرحمن  2
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تشمل الدراسات الواصفة لعلاقة الدوال الطبیعیة ومدلولاتھا مع  :التداولیات .3

ومقاصد المتكلمین وقواعد أغراض الكلام : الدالین بھا وأبواب ھذا القسم ثلاثة

 .1التخاطب

وینبغي لنظریة الخطاب اللغویة أن تقوم بوظیفتھا كأساس ملائم لدراسة الوظائف 

والأبنیة المحددة فعلى سبیل المثال ینبغي أن ترتبط مقولات السرد ووحداتھ بشكل واضح 

بالخطاب لا  الآن بمستوى الدلالة الكبرى للخطاب وبھذا المعنى فإن نظریة اللغة الخاصة

  .تھدف إلى مجرد البحث اللغوي فیھ

وإنما تقوم بوضع الأسس لدراستھ من منظور عبر قصصیة بشكل یجعل من   

الممكن التقدم في إدراج البحوث التحلیلیة التجریبیة للخطاب النصي في البحث العام للغة 

  . وعلوم الاتصال

    :رھاصات الأولى لنشأة التداولیةلإا

اللسانیات التداولیة لیس بالأمر الھین لاسیما وأنھا مدینة لعدد  إن استعراض منشأ  

من التیارات الفلسفیة غیر أن ھناك بعض المعالم الكبرى التي یمكن لھا أن ترشدنا 

  .للولوج في التاریخ للنظریة التداولیة

تشارلز "الحدیث إلى الفیلسوف الأمریكي  ھیعود مصطلح التداولیة بمفھوم   

م دالا على فرع من فروع ثلاثة یشتمل علیھا علم 1938ستخدمھ سنة الذي ا" موریس

  :ھذه الفروع ھي semioticsالعلامات أو السیمائیة 

الذي یعني بدراسة العلاقات الكلیة بین العلامات " syntactics: علم التراكیب .1

أي یتجھ ھذا العلم إلى دراسة اللغة دراسة نسقیة ودون الأخذ  2"بعضھا مع بعض

                                                           
  .152- 151ص ،"التداولیةفي اللسانیات "خلیفة بوجادي   1

  .03ص ،2002 ،سكندریةلإا ،دار المعرفة الجامعیة" آفاق دراسیة في البحث اللغوي المعاصر"محمود أحمد نحلة   2
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تبار سیاق الحدیث اللغوي ومصاحباتھ سواء تعلق الأمر بالعملیة الإنتاجیة بالاع

 ".تعلق بالمتلقيتالتي "للغة أم بالعملیة التأویلیة التفسیریة لھا 

والقائم أساسا على دراسة علاقة العلامات بالأشیاء " sémantiques: علم الدلالة .2

الذي یوجھ اھتمامھ إلى دراسة  بمعنى أنھ ذلك العلم" التي تدل علیھا أو تحیل إلیھا

 .علاقة الكلمات بالعالم الخارجي

بمعنى أنھا تركز على " 1وتھتم بدراسة علاقة العلامات بمفسریھا: التداولیة .3

الجانب الاتصالي بمحاولتھا تحدید علاقة الإشارة بمن یستخدمھا في الاتصال 

بارة بنیة شكلیة ھذا الطرح لا یمكن اعتبار أي جملة أو ع قفالیومي العادي وو

 .معزولة عن سیاقھا الاتصالي أو التفاعلي

في كتابھما الموسوم  D. Vanderlickوفندرلیش  V. Massماس .وكذلك یذكر أ

pragmotik and sprochlichers  أربعة أصول أدت إلى تكوین اللسانیات التداولیة

  :وھي على التوالي

 cercll de vienneالسیمائیات المنطقیة المرتبطة بنادي فیینا  -

موریس التي تفرع عنھا تیار طاغ أعید التفكیر فیھ من خلال مكون .سیمائیات ش -

من ألمانیا ( G.Klavsكلوس.ویمثلھ ج composant de travailالعمل 

 ).الدیمقراطیة

 G. Peirce 2بیرس.س.ش pragmatismالذرائعیة الأمریكیة  -

إلى أن جاء العقد  ھذا الحال على وبالرغم من ھذا كلھ ظلت التداولیة طیلة عقود

م عندما ألقى جون أوستین 1955السادس من القرن العشرین وبالضبط في سنة 
                                                           

  .09ص ،المرجع نفسھ  1

  . 04ص ،"إلى اللسانیات التداولیةمدخل "الجیلالي دلاش   2
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محاضراتھ في جامعة ھارفارد حیث استعرض أول مفھوم تداولي متمثلا في نظریة 

  .1الأفعال الكلامیة الذي استوحاه من مجال فلسفي عام ھو تیار الفلسفة التحلیلیة

الأفعال "ة التحلیلیة ھي الینبوع المعرفي لأول مفھوم تداولي وھو وبما أن الفلسف  

فقد بات ضروریا التعریف بھذا التیار الفلسفي وبمختلف اتجاھاتھ واھتماماتھ " الكلامیة

بر الخلفیة المعرفیة والمحضن الفكري لنشوء الظاھرة اللغویة موضوع عتوقضایاه لأنھ ی

ا لذاتھا ولكن ما یھمنا منھا ھو لحظة انبثاق ظاھرة الدراسة الفلسفة التحلیلیة لا تعنین

من قلب التحلیل الفلسفي وبمختلف اتجاھاتھ واھتماماتھ وقضایاه لأنھ " الأفعال الكلامیة"

ر الخلفیة المعرفیة والمحضن الفكري لنشوء الظاھرة اللغویة موضوع الدراسة عتبی

الأفعال "منھا ھو لحظة انبثاق ظاھرة والفلسفة التحلیلیة لا تعنینا لذاتھا ولكن ما یھمنا 

عن ذلك من ولادة التیار التداولي في  أنجزمن قلب التحلیل الفلسفي ثم ما " الكلامیة

  . 2البحث اللغوي لأن الفلسفة التحلیلیة ھي السبب في نشوء اللسانیات التداولیة

                                                           
  .17ص ،"التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي : ینظر  1

3françois recanat "naissance de la pragmatique" in: quand dire c’est faire (posiface) 

p:185ینظر  
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  :مفھوم الفلسفة التحلیلیة

لصارم في العقد الثاني من القرن فة التحلیلیة بمفھومھا العلمي انشأت الفلس  

 Gottliebعلى ید الفیلسوف الألماني غوتلوب فریجھ  '1العشرین في فیینا بالنمسا

Frege)1848-1925 ( في كتابھ أسس علم الحساب وكانت دروسھ في الجامعة الألمانیة

 موردا لطلاب الفلسفة والمنطق من مختلف الأصقاع الأوروبیة لاسیما ألمانیا والنمسا

  .على الرغم من قلة إنتاجھ المكتوب

ومن أھم التحلیلات اللغویة التي أجراھا فریجھ على العبارات اللغویة وعلى   

القضایا تمییزه بین مقولتین لغویتین تتباینان مفھومیا ووظیفیا، وھما اسم القلم والاسم 

  .المحمول وھما عماد القضیة الجملیة

مع أنھ " أرسطو"المنطق الحدیث وذلك لأن ولا شك في أن التمییز من اكتشافات   

  .2عرف ھذا التمییز كان یخلط بین القضیة الجملیة وغیر الجملیة

ما القیمة الفلسفیة التي جاء بھا الفیلسوف من وجھة نظر بعض الفلاسفة فھي أو  

  .3ثمینة بل لقد كان ما طرحھ یمثل عندھم ثورة أو انقلابا فلسفیا جدیدا

أثر فریجة فانتقد  1951-1889النمساوي لودفیغ فیتغنشتاین  ى الفیلسوففوقد اقت  

" فلسفة اللغة العادیة"مبادئ الوضعانیة المنطقیة، وأسس اتجاھا فلسفیا جدیدا سماه بـ 

ھم ما أ، و"الإنسان"وقوامھا الحدیث عن طبیعة اللغة وطبیعة المعنى في الكلام الرجل 

                                                           
جورج : مدرسة الإنجلیزیة الحدیثة من أمثالإلا مع فلاسفة ال یذھب دارسون آخرون إلى أن الفلسفة التحلیلیة لم تنشأ  1

في أواسط القرن العشرین وإلى التحلیل كإجراء علمي قال بھ ... نشتاین ثم ثم كارناب وآیرغفیت - برتراندراسل–مور 

منشورات جامعة بیروت العربیة –بیروت " مناھج البحث الفلسفي"محمود زیدان : الفلاسفة منذ عصر أفلاطون أنظر

  .75ص ،م 1974

  .12ص ،1985 ،دار النھضة العربیة -بیروت–" في فلسفة اللغة"محمود زیدان : أنظر  2

 .John Searle « entretien, St-socrates-Berkeley-edu/Searle/rff/le débat ینظر3
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لمعنى وذھابھ إلى أن المعنى لیس ثابتا ولا یمیز فلسفة فیتغنشتاین التحلیلیة بحثھ في ا

  .1محددا ودعوتھ إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم

ھذا الاقتراب التصوري یمكن اعتبار التحلیل الفلسفي الجدید أنھ كان بمثابة  موأما  

ف ثورة ضد الفلسفة الكلاسیكیة والمثالیة الھیجلیة التي سادت التفكیر الإنجلیزي في النص

الثاني من القرن التاسع عشر غیر أن مجيء الثورة الفلسفیة كانت لإعادة توجیھ الفكر 

  .2الإنجلیزي إلى بوتقتھ الأصلیة المتمثلة في الاتجاه التجریبي

  :وھذا وقد انقسمت الفلسفة التحلیلیة إلى ثلاثة فروع أو اتجاھات كبرى ھي  

 رودولف كارناب بزعامة positivisme logiqueالوضعانیة المنطقیة  .1

إدموند "بزعامة  phénoménologie du longue: والظاھراتیة اللغویة .2

 "ھوسرل

 .بزعامة فیتغنشتاین langage ordinaire: وفلسفة اللغة العادیة .3

الأفعال "ھو الذي نشأت بین أحضانھ ظاھرة " فلسفة اللغة العادیة"وھذا الأخیر 

  .3"الكلامیة

  :ین وألعاب اللغةغنشتافیت

من الفلاسفة الأوائل الذین نظروا في الجانب الاستعمالي للغة بدءا  ینفیتغنشتا یعد  

، حیث میزتھا دراسة 1918من أعمالھ الأولى في المنطق والفلسفة والمنتھیة عام 

  .الوظیفة التمثیلیة للغة اعتمادا بمدى صحة الملفوظات أو خطئھا

                                                           
  .20ص ،"التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي   1

  .25-24- 23ص ،"دراسات في فلسفة اللغة"محمد مھران رشوان : ینظر  2

 .François récanoti, « Naissance de la pragmatique » p185-203 3ینظر
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فكر وأنھما غیر منفصلین كما أنھ ھتم بدراسة العلاقة بین اللغة والإوأما فیما بعد   

لا وجود للغة خاصة بالفرد، وإنما كل ما في الأمر أن الفرد یتبع في تراكیبھ لغة عموم 

مجتمعھ وانتھى في ذلك إلى استبدال معنى التواصلیة في اللغة بالتعبیریة واللغة بھذا 

في الآخرین ارتباطھا  المفھوم لیست وسیلة للفھم أو تمثیلا للعالم بقدر ما في وسیلة تأثیر

  .1بالمواقف المحسوسة في التواصل

في معناه الأولي یوضح كم ھو "وھو تعبیر " ألعاب اللغة"وعرض في ذلك فكرة   

مھم أن تأخذ بعین الاعتبار سیاق الملفوظیة إذا تعلق الأمر بفھم دلالة التعبیر اللغوي أو 

الذي كشف فیھ مفھوم  1921، من خلال كتابھ بحث في فلسفة اللغة والمنطق 2"شرحھ

التلاعب بالكلام وأصبح فیما بعد أحد دعائم ظھور التداولیة ذلك أنھ مرتبط بالمعنى 

الفعلي الذي منحھ الملفوظات فھو قائم إذا على ممارسة التأویل من خلال الأداء العقلي 

  .3"كل ما نستطیع أن نقولھ یجب أن یبقى في طي الاكتمان: "للغة وقد ختمھ بالعبارة

ووفق ھذا المنحى من التصور نستطیع القول إن فیتغنشتاین حطم القیود التي   

كانت تضع الحدود والحوافز بین النشاط اللغوي والحیاة الیومیة متاھة من الأزقة 

والساحات والمنازل القدیمة والجدیدة التي بھا إضافات من أحقاب مختلفة وكل ھذا محاط 

  .4"مستویة ومنتظمة بھا منازل موحدة الشكل بسلسلة من الضواحي ذوات أزقة

  

                                                           
  .23- 22ص ،"المقاربة التداولیة"فرانسوا أرمنیكو   1

 Joa-clin scharte : lire wittgenstlin, dire et montrer, traduit de l’allemand par ینظر2ینظر

mariemme charière et jean pière cometti collection « lire les philosophies » édi l’échât 

(1989-texte original 1992 pour la traduction française » France p118.  

سوسیولوجیا اللغة، تعریب عبد الوھاب ترو، منشورات : نقلا عن بیار أشار" بحث في الفلسفة والمنطق"فیتغنشتاین   3

  .96ص ،1996 1لبنان ط –عویدات، بیروت 

  .21-20ص ،مدخل إلى اللسانیات التداولیة"الجیلالي دلاش   4
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  :أوستین

في فلسفة  1955وقد عرف من خلال محاضراتھ التي قدمھا بجامعة ھارفارد في   

ومما ورد فیھ  1"كیف تنجز أفعالا بالألفاظ؟"بعد وفاتھ بعنوان  1962اللغة ونشرت عام 

للغة في مفھومھ تتجاوز أنھ ساوى بین بنیة اللغة وبنیة الفكر وجعلھما شیئا واحدا وا

  .2وظیفة الاتصال إلى وظیفة التأثیر وتغییر السلوك الإنساني من خلال مواقف كلیة

ین نوعین من ب وخلاصة فكرتھ في ذلك أن كل قول ملفوظ یعد عملا ومیز  

والتي تمثل حالات أشیاء وھي قابلة لأن " constatifs"الملفوظات الثابتة التقریریة 

وترتبط بشروط   performatifs"3"اطئة والملفوظات الإنجازیة تكون حقیقیة أو خ

: تحقیقھا التي تحملھا حال النطق بھا وبمساعدة بعض الشروط الطرفیة الأخرى نحو

  .4أعلن عن افتتاح الجلسة

لتحدید معنى القول یعني الفعل " أو ستین"ویمكن تمییز ثلاث مراحل في بحث   

ومدلول الفعل فعلا یقوم على مبدأ أن الكلام یناقض حیث فعل في البدایة مدلول القول "

الحدث وبذلك فبین القول والفعل تضاد أما في المرحلة الثانیة فقد جعل ترادفا نسبیا بینھما 

                                                           
ضمن     « how to do things with words » :بعنوان   J.O. Vinson: نشر كتابھ أول ما نشر من طرف  1

 j.l. Austin : quand dire c’est faireنقلا عن الطبعة الفرنسیة : منشورات جامعة أكسفورد في طبعتھ الأصلیة

introduction traduction et commentaire par Gille laine édit du seuil 1970 .   

2 Austin : quand dire c’est faire p13-14. 

ھذا التمییز یشابھ تماما للتمییز العربي بین الخبر والإنشاء حیث یحمل الخبر معلومة للسامع ویقوم الإنشاء على ما   3

  :نقلا عن ینشأ في الواقع الخارجي

سطیف، : مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم بیت الحكمة دار العلمة"في اللسانیات التداولیة "خلیفة بوجادي 

  .53ص 2005أوت  31

 , François la traverse : la pragmatique, histoire et critique. Pièrre mardogue éditeur 4ینظر

Bruxelles, Belgique 1987 p32.      
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في حالة القول الملحوظ بشروط معینة حیث یصبح مرادفا للفعل وتطور ھذا الترادف 

لفرضیة بمفھوم تداولي وعد كل النسبي إلى ترادف تام في آخر مرحلة حیث تم تعمیم ا

  .1قول فعلا

یدین الدرس التداولي كثیرا إلى بیرس وھو من الأوائل الذین اھتموا بدراسة : بیرس

العلامة انطلاقا من مفاھیمھا الفلسفیة ویعدھا أساس النشاط السیمیائي حیث أضحت عنده 

، 2فكر فنحن علامةأوسع من مجالھا اللغوي إلى حد أن الإنسان حیث قولھ علامة وحین ن

  :ومن أھم ما أسھم بھ في نشأة الدرس التداولي

 .التمییز بین التعبیر بعده نمطا وبین ما یقابلھ أثناء الاستعمال -

التمییز بین كل من العلامة، الرمز، الإشارة، والأیقونة وفي ھذا الشأن قدم  -

سب علاقتھ شروحا وافیة في مفھوم الدلیل حیث یقوم على مبدأ التأویل ویتنوع بح

  3.بموضوعھ

تصنف جھوده ضمن البحوث الفلسفیة التي درست الدلیل وتصوراتھ الواسعة : موریس

كما أنھا امتداد لبحوث علم النفس السلوكي المھیمنة على اللغة في فترة سابقة إضافة إلى 

  .أنھ أسھم في تأسیس الدرس السیمیائي إلى جانب بیرس

لوك، ذلك تھیأ المتلقي إلى رد فعلي ما بناء على وبنیة اللغة في نظره نظام من الس  

  البنیة التي تلقاھا وقد جعل التداولیة جزءا من السیمیائیة تعالج العلاقة بین 

  .4العلامات ومستخدمیھا

                                                           

 .Austin : « quand dire c’est faire » p129 1ینظر

  .15ص ،"المقاربة التداولیة"رمینكو أفرانسوا : ینظر  2

  . 09ص ،"مدخل إلى اللسانیات التداولیة"الجیلالي دلاش : ینظر  3

 ,F.L’atraverse : pragmatique histoire et critique, pierre maraudage-édition Bruxelles ینظر4

Belgique 1987de 45 à 60.   
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بعد (ولذلك رسم علاقة العلامة بأبعادھا الثلاثة علاقتھا بالموضوعات الدالة علیھا   

ولا یلغي ) بعد تداولي(وعلاقتھا بالمؤولین لھا ) كیبيبعد تر(وعلاقتھا فیما بینھا ) دلالي

أیا من ھذه الأبعاد حین دراستھ للغة والعلامة اللغویة وخلص إلى تعریف للغة بأنھا نشاط 

  .1تواصلي أساسا ذا طبیعة اجتماعیة

ویجعل التداولیة أحد الأسس التي یقوم علیھا علم السیمیاء یقول فرانسوا   

المقترحات والتعریفات والفرضیات التي قدمھا موریس في كل إن مجموع "لاترافارس 

یتعلق الأول بتعریف ھذه المجالات وتحدید عدد : المجالات تسعى إلى تمییز ھدفین

الاحتمالات والخصائص التي یمكن أن تكون ممثلة للأفكار الجاھزة ومن ناحیة أخرى 

السیمیاء والتداولیة تباشر دمج المجالات وضمھا ثم تعریف بنیتھا بالنسبة إلى مجموع 

   2"عملھا ضمن أسس أجوبة ھذین الھدفین

                                                           
  .57- 56ص ،"في اللسانیات التداولیة"خلیفة بوجادي   1

 .F.L’retraverse : la pragmatique p 74 2ینظر



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ول الفصل�� 
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  :توطئة

یمیل جل المھتمین بشأن التداولیة إلى الإحجام عن تعیین موضوع التداولیة   

وبالتالي " اللسانیات التداولیة"وتحدید مجال تخصصھا لأنھم لاحظوا مدى تعدد توجھات 

ھتداء إلى رؤیة موحدة لارة اھتماماتھا الذي صعب على الباحثین اشعب مواضیعھا وكثت

أو مقاربة حول موضوعھا ومن جانب آخر یعتمد ھؤلاء لأن تحدید موضوع التداولیة 

ھو عمل لا فائدة منھ بل فیھ زج للمبحث والباحث في ركن ضیق یحول دون التعمق 

بھا إلا أنھ وبالرغم من والتحري السدید في اللغة الطبیعیة على غناھا وما یتصل 

الصعوبات المعیقة على تعیین حد موضوع التداولیة فقد اقترح بعض الباحثین عدة 

تحدیدات أو بالأحرى استشرفوا توجیھات تتماشى وطبیعة ھذا المبحث على غرار ما 

حینما عد التداولیة العلم الذي یعالج العلاقة بین الأدلة ومسؤولیھا " موریس.ش"فعل 

درس یوظیفة التداولیة في أنھا تخصص  "دیلر"و" ریكاناتي"كل من  وكما حصر

استخدام اللغة داخل الخطابات والسمات الممیزة التي تؤسس وجھتھ الخطابیة في صلب 

فیعتبرھا تخصصا یتناول اللغة بوصفھا خطابیة وتبلیغیة " فان جان"، أما 1اللغة

  .2واجتماعیة في نفس الوقت

  :مصادر التداولیة. 2

   speech cts:أفعال الكلام .1

  من أھم مبدأ في الفلسفة اللغویة  3"أفعال اللغة"أو " أفعال الكلام"نشأت فكرة   

  

                                                           
  ھروس : دار ،1970، مایو 42العدد " La pragmatique"ینظر مجلة   1

  .15/1985 المدونة رقم ،ضمن الموسوعة العالمیة "le pragmatique"فان ف جاك، : ینظر  2

إشراف ومراجعة مطاع الصفدي مجلة العرب والفكر : من سوسیر إلى فلسفة اللغة مقال" جون سورل"ینظر   3

  .95ص ،1991ربیع  14- 13: لبنان العددان - الكلامي، مركز الإنھاء القومي بیروت
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أن الاستعمال اللغوي لیس إبراز منطوق لغوي ) "مجال نشأة التداولیة وتطورھا(الحدیثة 

  1".معین أیضا في الوقت نفسھ اجتماعيفقط بل إنجاز حدث 

  

نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال " الفعل الكلامي"م وبالتالي أصبح مفھو  

التداولیة وفحواه أن كل ملفوظ ینھض على علم نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري 

لتحقیق   actes locutoiresوفضلا عن ذلك یعد نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالا قولیة

والوعید وغایات كالطلب والأمور والوعد  actes illocutoiresأغراض إنجازیة 

تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول، ومن ثم  actes perlocutoiresتأثیریة 

فھو فعل یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا، أي یطمح إلى أن یكون ذا تأثیر في المخاطب 

  2.اجتماعیا أو مؤسساتیا ومن ثم إنجاز شيء ما

 الذي "أوستین" الإنجلیزي الفیلسوف إلى النظریة ھذه تأسیس في الفضل ویعود  

 ھي بقدر الأفكار عن والتعبیر المعلومات إیصال لیست الأساسیة اللغة وظیفة أن یرى

 "الجلسة فتحت" القاضي یقول فحینما اجتماعیة صیغة ذات الأقوال بتحویل تتكفل مؤسسة

 اللغة فلاسفة أحد "أوستن" وجد وقد ،3الجلسة فتح وھو اجتماعیا فعلا أجز قد یكون

 كلامي لفعل مختلفة جوانب تعد أفعال ثلاثة من مركب الكلامي الفعل أن للتداولیة لمنظرینا

  :الآخر عن أحدھما یفصل ولا واحد

  

                                                           
–القاھرة للكتاب ، مدخل متداخل الاختصاصات ترجمة وتعلیق سعید حسن بحیري دار "علم النص"فان دیك،   1

  .18ص ،2001، 1جمھوریة مصر العربیة ط

 - دراسة تداولیة الظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي" التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي   2

  .40ص ،2005" یولیو"، تموز 1بیروت ط/ دار طلیعة للطباعة والنشر،

  .164.165، ص2013سنة  ،، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع"والخطاب مقالات في التداولیة"عمر بلخیر   3
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 عن ینتج صحیح نحوي تركیب في تنتظم لغویة أصوات من یتألف :اللفظي الفعل .1

 .إلیھ یحیل مرجع ولھ الأصلي المعنى وھو محدد معنى

دیھ الفعل اللفظي من معنى إضافي یكمن خلف المعنى وھو ما یؤ :الإنجازي الفعل .2

 .كالتحذیر من عمل شيء أو رجاء عمل شيء"الأصلي 

 یسعد، أن" السامع في الإنجازي الفعل یحدثھ الذي الأثر بھ ویقصد :التأثیري الفعل .3

 .1"یغضب أن

فإنھا تنجز فعلا قولیا لفظیا " الكلب یعظ'فعلى سبیل المثال حین تقول أم لطفلھا 

نجز فعلا تمنطوقا وحین تقول الأم ھذه الجملة فإنھا تنطق تحذیرا في الوقت نفسھ أي 

  . 2إنجازیا وحین یختار الطفل طریقا آخر فإن ذلك ھو النتیجة والأثر نفسھ

  :تصنیفا للأفعال الكلامیة على أساس قوتھا الإنجازیة إلى" أوستین"وقد قدم 

  actes verdictifs:الأفعال الدالة على الحكم .1

بث في بعض القضایا التي تتمركز في سلطة معترف بھا رسمیا توھي الأفعال التي 

أو سلطة أخلاقیة ولا یشترط أن تكون دائما إلزامیة فھي قد تدل على التقییم أو التقویم أو 

التبرئة، الحكم، التقدیر، التحلیل، إصدار : الملاحظة وتشمل على سبیل المثال أفعال

بالفعل القانوني المختلف عن الفعل التشریعي والتنفیذي الذي " وستینأ"مرسوم وقد شبھ 

  .یدخل مجموعة أفعال الممارسة

  

  

                                                           
  .75، ص"استراتیجیات الخطاب" الشھري  1

، "القاھرة مكتبة زھراء الشرق"ترجمة سعید بحري " مدخل إلى علم لغة النص"مان فولنجانج ھانیة ھیھفجر دیتر   2

  .55ص ،2004، 1ط
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 actes exécutifs: أفعال الممارسة .2

: وھي الأفعال التي تجلى ممارسة الحق ولھا القوة في فرض واقع جدید مثل

نھ تقدیر وقرار ، الاستشارة، الترشیح وھو تحكیم أكثر م"الرسمي"الانتخاب، التعیین 

  .أكثر منھ حكم

 actes promessifs: أفعال الوعد .3

ھي أفعال الكلام التي تؤسس لدى المتكلم إلزامیة القیام بعمل ما معترف بھ من قبل 

المخاطب إن المتكلم بتفوھھ بكلام یؤسس بھ وجوب القیام بمحتوى قولھ ویحمل 

  .م، الرھان، التعھد، الضمانالقس: المخاطب على الاعتراف بھذه الإلزامیة مثال ذلك

 actes comportatifs: أفعال السلوك .4

وھي تشكل مجموعة متباینة ترتبط بالسلوك الاجتماعي للمتكلم وھي التي تحمل 

عتذار، لاا: المتكلم على اتخاذ الموقف المنصوص علیھ في القول إزاء المخاطب مثل

  .التھنئة، التعزیة، الشكر

 actes expositifs: أفعال العرض .5

: ھي أفعال تدخل في علاقة مع ما یقولھ المتكلم عند الحدیث عن طریق الحجاج مثل

  .1الإثبات والتأكید والنفي والوصف والتعریف والتأویل والشرح والتوضیح

فأحكم وضع " جون سیرل"إلا أنھ لم یكن كافیا فجاء " أوستین"وعلى الرغم مما قدمھ 

الأفعال الكلامیة فقد لمس بعض الاضطراب في  الأسس المنھجیة التي تقوم علیھا نظریة

  :فارتكزت إعادتھ للتصنیف على عدد من المعاییر ھي" أوستین"تصنیف 

                                                           

 J. L : Searle, « 1979 » : sers et expression, trad. Joëlle Proust, édition de minuit paris 1ینظر

p49.  
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نص سیرل على أن الفعل الإنجازي ھو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي وأن للقوة . 1

یھ الإنجازیة دلیلا یسمى دلیل القوة الإنجازیة بین لنا نوع الفعل الإنجازي الذي یؤد

  .المتكلم بنطقھ للجملة ویتمثل في نظام الجملة والنبل والتنظیم وعلامات الترقیم

الفعل الكلامي أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلم بل ھو مرتبط أیضا بالعرف . 2

  .اللغوي والاجتماعي

من تصنیف للأفعال الكلامیة على ثلاثة " أوستین"تصنیفا بدیلا لما قدمھ " سیرل"قدم . 3

  :س منھجیة ھيأس

  .نجازيلاالغرض ا. 1

  .اتجاه المطابقة. 2

  . 1شرط الإخلاص. 3

  :وقد جعلھا خمسة أصناف وھي

غایتھا الكلامیة تكمن في جعل المتكلم مسؤولا  :actes assertifs: أفعال الإثبات .1

 .التأكید، التحدید، الوصف: عن وجود وضع للأشیاء ویشمل

ایتھا حمل الشخص على القیام بفعل معین وغ : actes directifs: أفعال التوجیھ .2

 .الأمر، النھي، الطلب: وتشمل

وغایتھا إلزام المتكلم بالقیام بشيء وھو لا : actes prossessifs: أفعال الوعد .3

 .یختلف عن تعریف أوستین لھ باعتراف سیرل نفسھ

 :وتتمثل في التعبیر عن حالة نفسیة مثل: actes expressifs: الأفعال التعبیریة .4

 .عتذار والسرورلاا

                                                           
  .49، 18، 47دار المعرفة الجامعیة  ص ،"آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر"نحلة محمود أحمد   1
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غایتھا إحداث تغییر عن طریق الإعلان : actes déclaratifs: الإعلانات .5

 .1وتشمل الأفعال الدالة على ذلك الإعلام والإخبار والإعلان

نجازیة غیر لانجازیة المباشرة والأفعال الاأن یمیز بین الأفعال ا" سیرل"وقد استطاع 

  :المباشرة فبین أن

ھي التي تطابق قوتھا الإنجازیة مراد المتكلم أي أن : مباشرةالأفعال الإنجازیة ال . أ

 .ما یقال مطابق كما یعني

فھي التي تخالف فیھا قوتھا الإنجازیة مراد : الإنجازیة غیر المباشرة فعالالأ  . ب

، ولا یمكن للمخاطب أن یتوصل إلیھا إلا عبر عملیات ذھنیة استدلالیة 2المتكلم

وھذه المراحل الاستدلالیة التي یمر بھا الذھن  3دمتفاوتة من حیث الطول والتعقی

ھل تستطیع أن : ھو ما تركز علیھ الدراسة التداولیة مثل ذلك إذا قال شخص لآخر

 .تناولني الملح؟

فھذا فعل إنجازي غیر مباشر إذ قوتھ الإنجازیة الأصلیة تدل على الاستفھام الذي 

بل  مكن الاستفھام غیر مراد المتكلل" ھل"یحتاج إلى جواب وھو مصدر بدیل الاستفھام 

  .4ناولني الملح: ھو طلب مھذب یؤدي معنى فعل إنجازي مباشر ھو

أن أھم البواعث للأفعال الإنجازیة غیر المباشرة ھو التأذب في " سیرل"وقد لاحظ 

لا تدل ھیئتھا التركیبیة على " سیرل"جازیة غیر المباشرة عند نالحدیث كما أن الأفعال الإ

معنى المتكلم " سیرل"في المعنى الإنجازي الحرفي وإنما الزیادة فیما أطلق علیھ زیادة 

                                                           
1 J. L : Searle, op .Cit p42. 

  .51، ص"آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر"نحلة محمود أحمد   2

  .17، ص"استراتیجیات الخطاب"لشھري ا  3

  .94الرباط، ص –دار الأمان " دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي"أحمد المتوكل   4
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" جرایس"وأن التسامح یصل إلى ھذا المراد من خلال مبدأ للتعاون الحواري عند 

  . 1"سیرل"الاستنتاج عند  وإستراتیجیة

  ":سیرل"و" أوستین"أفعال الكلام بعد 

وعرضوا الكثیر من " سیرل"و" أوستین"أبعاد لسانیون عدة " أفعال الكلام"تناول فكرة 

قضایاھا لا سیما مفھوم الفعل الإنجازي وشروط قیامھ ومفھوم القوة الإنجازیة ووسائل 

  :ظھورھا في البنیة أو إخفاقھا ومن أولئك

تكون جملة ما إنجازیة إذا أمكن "ذكر شروط الإنجازیة بقولھ : أوزوالد دیكرو .1

لك ویكون فعل ما إنجازیا إذا أمكنھ صیاغة بعض من ملفوظاتھا أن یكون كذ

 .2"الفعل المحوري لجملة إنجازیة

ما یتعلق : "حدد نوعا من الأفعال سماه أفعال الرأي وھي"  القول واللاقول"وفي كتابھ 

، 3"، أعتق، تخیل، شك، جھل، تعلمفكر، علم، تیقن: قنیات مثلتبالمتكلم ویعلم بھ السامع ب

والرجحان والیقین في العربیة لكنھ یجعل استعمالھا مشروطا وھي مجموعة أفعال الشك 

الأول أن تسند إلى ضمیر المتكلم في المضارع والثاني أن ترتبط بمسائل : بأملاین

  .4"خاصة تتعلق بافتراض حقیقتھا وعدمھ

                                                           
-62ص 1986المغرب : ترجمة سعید علوش مركز الإنماء القومي الرباط" المقاربة التداولیة"أرمینیكو فرانسواز   1

66.  

 Cullioli « responsable » laboratoire de l’linguistique formelle (équipe de recherche 2ینظر

associée au CNRS collection ERA 642 : acte de langage et théorie de l’énonciation 

département de recherche linguistique (DRL) université Paris VII France 1985 p36. 

 Osvald ducrot : dire et ne pas dire « principes de sémantique linguistique » collection 3ینظر

savoir : sciences, Harmann 3éme édition, Paris France, Octobre 1991, p266. 

  .269ص ،المرجع نفسھ  4
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ھما من اللذین انتقدوا أوستین في بعض أقسام الأفعال إلى : دیترو وریكاناتي .2

 :وغیرھما واقترحا أربعة أقسام فقط ھي" لسیر"و" بنفنست"جانب 

 .أفعال إنجازیة -

 .أفعال إدراكیة -

 .أفعال قوة الإنجاز -

   1أفعال قوة الإدراك -

  :متضمنات القول. 2

مفھوم تداولي إجرائي یتعلق برصد جملة من الظواھر المتعلقة بجوانب ضمنیة   

وغیره ومن  اق الحالیوخفیة من قوانین الخطاب تحكمھا ظروف الخطاب العامة كس

   2:أھمھا

 :الافتراض المسبق .1

ویمكن تعریفھ بالمعلومات التي إن لم یفصح عنھا المتكلم فإنھا وبطریقة آلیة واردة 

ومدرجة في القول الذي یتضمنھا أصلا بغض النظر عن خصوصیتھ في إطار الحدیث 

  .الذي یتجلى فیھ

اغ استفھاما ثم نفیا مثال ومن الناحیة الإجرائیة الافتراض ھو القول الذي یقبل أن یص

  3:ذلك

  أغلق النافذة: مثلا" 1"ففي الملفوظ 

                                                           
  .70-69المقاربة التداولیة ص: ینظر فرانسواز أرمینیكو  1

  30ص  ،التداولیة عند العلماء العرب" مسعود صحراوي"  2

  82ص  ،"مقالات في التداولیة و الخطاب" عمر بلخیر   3
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  لا تغلق النافذة": 2"وفي الملفوظ 

  .1مضمونھا أن النافذة مفتوحة" افتراض مسبق"في الملفوظین كلیھما خلفیة 

تكمن الوظیفة الأساسیة للافتراض المسبق في أنھ یجعل الخطاب یسیر بصفة     

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فھو یضمن التماسك العضوي  متسلسلة غیر منقطعة

للخطاب، وھناك أیضا القول المضمر وھو نمط لا یمكن معرفتھ إلا بالعودة إلى الوضعیة 

التخاطبیة التي قیل فیھا ویعرف بأنھ المعلومات التي یمكن للكلام أن یحتویھا ولكن 

  :تحقیقھا في الواقع رھن خصوصیات الحدیث مثال ذلك

فإن السامع لھذا القول قد یفھم أشیاء كثیرة إذا تعددت السیاقات التي " السماء تمطر إن"

  .یتجلى فیھا

 .فقد یفھم أنھ دعوة للمكوث في البیت -

 .أو الإسراع إلى العمل حتى لا یفوتھ موعد الحافلة -

 .أو الانتظار والتریث حتى یتوقف المطر -

 2أو عدم نسیان المظلة عند الخروج -

  "2"للطرف " 1"قول الطرف ی: ومثال آخر

  كیف حال زوجتك وأولادك؟

متزوج ولھ أولاد كما یفترض بأن العلاقات القائمة " 2"فإن ھذا یفترض بأن الطرف  

  :ن ھذین الشخصین تسمح بطرح مثل ھذه الأسئلة فیرد الطرف الثاني قائلابی

  ھي بخیر شكرا

                                                           
  31ص  ،"التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي   1

  83ص ، "مقالات في التداولیة و الخطاب" عمر بلخیر  2
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  الأطفال في عطلة

قد یتجاھل " 2"ة بین المتكلمین فإن الطرف خباریة غیر مشتركلإوإذا كانت الخلفیة ا

  :السؤال أو یدلي الخبر الضروري أو رفض الكل

  أنا لا أعرفكم 

  .أنا لست متزوجا

  .1لقد طلقت زوجتي

ذات أھمیة قصوى في عملیة التواصل " الافتراضات المسبقة"ویرى التداولیون أن 

منذ " الافتراضات المسبقة"ثم الاعتراف بدور  didactiqueات یالتعلیم"والإبلاغ ففي 

زمن طویل فلا یمكن تعلیم الطفل معلومة جدیدة إلا بافتراض وجود أساس سابق یتم 

التواصل السيء "المنطویة تحت اسم "الانطلاق منھ والبناء علیھ أما مظاھر سوء التفاھم 

الضروري لنجاح كل " الافتراضات المسبقة"فلھا سبب أصلي مشترك ھو ضعف أساس 

  .لاميتواصل ك

وھي النمط الثاني من متضمنات القول ": les sous-entendus".الأقوال المضمرة 

وترتبط بوضعیة الخطاب ومقامھ على عكس الافتراض المسبق الذي یحدد على أساس 

  .2معطیات لغویة

كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن  القول المضمر ھو"تقول أوركیوني    

 .3"الواقع یبقى رھن خصوصیات سیاق الحدیثیحتویھا ولكن تحقیقھا في 

                                                           
دیوان –ین محمد یحیات:دابھا ترجمةآلطلبة معاھد اللغة العربیة و " لى اللسانیات التداولیةإمدخل " الجیلالي دلاش   1

  .34ص  ،بن عكنون الجزائر -المطبوعات الجامعیة

  .42ص  ،"التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي  2

 .Catherine kerbrat-orecchéoni –linplicite-paris armand colin 1986 p 39 3ینظر
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  :زام الحواريستلالا. 3

أن جمل  1"غرایس"لاحظ بعض فلاسفة اللغة واللسانیین التداولیین وخصوصا الفیلسوف 

اللغات الطبیعیة في بعض المقامات تدل على معنى غیر محتواھا العضوي ویتضح ذلك 

  ":ب"و" أ"من خلال الحوار الآتي بین الأستاذین 

  مستعد لمتابعة دراستھ الجامعیة في قسم الفلسفة؟" ج"ھل الطالب " أ"الأستاذ 

  .لاعب كرة ممتاز" ج"إن الطالب " ب"الأستاذ 

" ب"أننا إذا تأملنا الحمولة الدلالیة لإجابة الأستاذ " غرایس"لاحظ الفیلسوف 

زم فمعناھا وجدنا أنھا تدل على معنیین إثنین في نفس الوقت أحدھما حرفي والآخر مستل

من لاعبي الكرة الممتازین ومعناھا الاستلزامي أن الطالب " ج"الحرفي أن الطالب 

  .2المذكور لیس مستعدا لمتابعة دراستھ في قسم الفلسفة

: إلى إیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد فما یقال ھو" غرایس"ولھذا عمد   

ما یرید المتكلم أن یبلغھ للسامع : قصد ھوما تعنیھ الكلمات والعبارات بقیمھا اللفظیة وما ی

على نحو غیر مباشر اعتمادا على أن السامع قادرا على أن یصل إلى مراد المتكلم بما 

یتاح لھ من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال ونتیجة لھذا كان یفرق بین المعنى 

  .3ستلزامالصریح ومعنى ما تحملھ الجملة من معنى متضمن فنشأت عنده فكرة الا

  :ورأى جرایس أن الاستلزام نوعان

  

                                                           

 H.p.grice "logique et conversations";in:l’information grammaticale;traduit 1ینظر

par:frederique berthet et michel bozen-paris n66-1995p51-71 

2 ibid 

  .38ص  ،"فاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآ"نحلة محمود أحمد  3
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 : الاستلزام العرفي .1

ستلزام بعض الألفاظ دلالات بعینھا لا إقائم على ما تعارف علیھ أصحاب اللغة من 

فھذا یستلزم أن " لكن"تنفك عنھا مھما اختلفت السیاقات وتغیرت التراكیب ومن ذلك 

 .ید غني لكنھ بخیلز: یكون ما بعدھا مخالفا لما یتوقعھ السامع مثل

 :الاستلزام الحواري .2

كم الساعة؟ فإن مقصد : فھو متغیر دائما بتغیر السیاقات التي یرد فیھا فحین یقال

  .المتكلم یختلف حسب السیاق الذي وردت فیھ الجملة فقد یكون سؤالا وقد یكون توبیخا

دأ حواري بین المتكلم والمخاطب وھو مب" مبدأ التعاون"مفھوم " غرایس"لذلك وضع 

في الحوار بالقدر الذي یتطلبھ الحوار وبما یتوافق مع الغرض  مكاإسھلیكن "عام فیقول 

  . 1"المتعارف علیھ أو الاتجاه الذي یجري فیھ ذلك الحوار

مبدأ "أن المتخاطبین المساھمین في محادثة مشتركة یحترمون " غرایس"ویفترض 

د منھم في المحادثة بكیفیة عقلانیة فالمشاركون یتوقعون أن یساھم كل واح" التعاون

  .ومتعاونة لتیسیر تأویل أقوالھ

ھذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منھ من المفترض أن " غرایس"وقد شرح 

  :یحترمھا المتخاطبون وأن یستغلوھا وھي

 :قاعدة الكم .1

التي یفترض أن تتضمن مساھمة المتكلم جدا من المعلومات یعادل ما ھو ضروري 

  .المقام ولا یزید علیھفي 

  

                                                           
  121ص  ،"استراتیجیات الخطاب" الشھري عبد الھادي  1
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 :قاعدة النوع .2

التي تفترض نزاھة القائل الذي ینبغي ألا یكذب وأن یملك الحجج الكافیة لإثبات ما 

  .یثبتھ

 :أو المناسبة: قاعدة العلاقة .3

رض أن یكون حدیثنا داخل الموضوع ذا علاقة بأقوال القائل السابقة وأقوال فالتي ت

  .الآخرین

 :قاعدة الكیف .4

أن نعبر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان ونقدم المعلومات بترتیب مفھوم  والتي تعني

  .1الترتیب الزمني عندما نروي سلسلة من الأحداث: مثلا

  .على المائدة: فحین یسأل زوج زوجتھ أین مفاتیح السیارة؟ فتجیب

ففي ھذا الحوار تتمثل مبادئ التعاون التي قررھا جرایس فقد أجابت الزوجة إجابة 

واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات دون ) الكیف(وكانت صادقة ) الطریقة( واضحة

لذلك لم یتولد عند ) المناسبة(إجابة ذات صلة وثیقة بسؤال زوجھا  توأجاب) الكم(تزید 

  .2سلتزام لأنھا قالت ما نقصدإقولھا أي 

تشعر أ: فمثلا حین تقول أم لولدھا 3وخرق مبادئ الحوار ھو الذي یولد الاستلزام

فلا نجد الطفل قد أجاب إجابة مناسبة  4لا أرغب في تنظیف أسناني: بالنعاس؟ فیجیب

                                                           
دار  –ف الدین دغفوس ومحمد الشیباني سی:غلم جدید في التواصل ترجمة" التداولیة الیوم"ن روبول و جاك موشلارآ  1

  56-55ص ،2003"یولیو"تموز1لبنان ط-بیروت- طلیعة للطباعة و النشر

  .35ص "فاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآ"حمدأنحلة محمود   2

  95ص  ،1986 1ط -دار الثقافة -الدار البیضاء" دراسات في نحو اللغة الوظیفي"حمدأالمتوكل   3

  .61اك موشلار، التداولیة الیوم، ص أن روبول، ج  4
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ولكن "على السؤال ولكن ما الذي جعل الطفل یخرق ھذا المبدأ ویجیب إجابة غیر مناسبة 

وفق مبدأ التعاون فنجد أن الإجابة تستلزم رفض الطفل للنوم لعدم رغبتھ في تنظیف 

  .أسنانھ

  :خواص تمیزه" جرایس"ند وللاستلزام ع

الاستلزام ممكن إلغاؤه ویكون بإضافة قول یسر الطریق أمام الاستلزام أو یحول ). 1

  :دونھ فإذا قالت قارئة لكاتب

لم أقرأ كل كتبك، فقد یستلزم ذلك عنده أنھا قرأت بعضھا فإذا أعقبت كلامھا بقولھا، 

  .الحق أني لم أقرأ أي كتاب منھا فقد ألحت الاستلزام

الاستلزام لا یقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي أي أن الاستلزام الحواري متصل ). 2

بالمعنى الدلالي لما یقال لا بالصیغ اللغویة التي قیل فیھا فلا ینقطع مع استبدال مفردات 

  .أو عبارات بأخرى ترادفھا

أنا : الأخرى ك أن تصعدي لغرفتي على ھذا النحو فتقولنصحلا أ: فإذا قالت أخت لأختھا

أمشي على أطراف أصابعي خشیة أن أحدث ضوضاء فعلى الرغم من تغیر الصیاغة في 

  .1قول الثانیة فإن ما یستلزم القول عدم الرضا عن ھذا السلوك لا یزال قائما

ستلزامات إالاستلزام متغیر والمقصود بالتغیر أن التعبیر الواحد یمكن أن یؤدي إلى ). 3

كم یدلي؟ فقد یكون سؤالا حین یوجھ لطفل : ختلفة فإذا قال شخصمختلفة في سیاقات م

ستنكار لما یوجھ لھ من عمل فیختلف الاستلزام حسب إمثلا وقد یكون ھذا السؤال یستلزم 

  .السیاق الوارد

الاستلزام یمكن تقدیره والمراد بھ أن المخاطب یقوم بخطوات محسوبة یتجھ بھا ). 4

الملكة فیكتوریا صنعت من : تلزمھ الكلام فإذا قیل مثلاخطوة بخطوة للوصول إلى ما یس

                                                           
  38ص  ،"فاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآ" حمد نحلة أمحمود   1
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حدید فإن القرینة تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي فیبحث عما وراء الكلام من معنى 

المتكلم یرید أن یلقي إلي خبرا بدلیل أنھ ذكر لي جملة خبریة والمفروض : فیقول لنفسھ

ید بي خداعا ولا تضلیلا فماذا یرید أن یقول؟ أن المتكلم ملتزم بمبدأ التعاون أي أنھ لا یر

لا بد انھ یرید أن یخلع على الملكة بعض صفات الحدید كالصلابة والمثانة وقوة التحمل 

وھو یعرف أني أستطیع أن أفھم المعنى غیر الحرفي فلجأ لھذا التعبیر وھذه العملیات 

  .كز علیھا التداولیةالاستدلالیة للوصول إلى المعنى المطلوب من الأمور التي تر

  théorie de la pertinence: مةءنظریة الملا. 4

 مھا كل من اللساني البریطاني دیرتعد نظریة الملاءمة نظریة تداولیة معرفیة أرسى معال

تھا التداولیة من ـمیـوتأتي أھ D.Sperber والفرنسي دان سیربر D.wilsonولسن 

  :أمرین

 .لإدراكیةأنھا تنتمي إلى العلوم المعرفیة ا -

أنھا ولأول مرة منذ ظھور الأفكار والمفاھیم التداولیة تبین بدقة موقعھا من  -

 .اللسانیات وخصوصا موقعھا من علم التراكیب

فنظریة الملاءمة تدمج إذن، بین نزعتین كانتا متناقضتین فھي نظریة تفسیر  -

نفس الوقت  الملفوظات وظواھرھا البنیویة في الطبقات المقامیة المختلفة وتعد في

  : نظریة إدراكیة، والسبب أنھا تدمج مشروعین معرفیین وتمتع منھما

لفودور  modularityالبیة م النفس المعرفي خاصة النظریة القمستمد من مجال عل: الأول

  fodor م1983

  grice م1975الثاني یستفید من مجال فلسفة اللغة وبخاصة النظریة الحواریة لغرایس 

مة من النظریة الغالبیة خاصة فیما یتعلق برصد وقائع الحیاة یة الملائوقد استفادت نظر

  .الذھنیة وتفسیر طرق جریان المعالجة الإخباریة
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  1:الیةعالجة الإخباریة یمر بالمراحل التتنطلق النظریة الغالبیة من تصور خاص للم

فإن " صوت أو ظھور شيء في مجال الرؤیة أو قول "عندما یقع حدث ما  :أولا

ولة تترجمھا إلى نسق یقرأه النظام الذي سیشتغل قمعطیات الإدراك الحسي تعالج في م

  .في المراحل التالیة

تعالج الترجمة التي قامت بھا المحاولة بواسطة نظام طرفي یتمثل في منظومة : ثانیا

مختصة بمعالجة المعطیات المرئیة ونظام مختص بمعالجة المعطیات السمعیة ونظام 

لجة المعطیات الشمیة كما یوجد نظام لمعالجة المعطیات اللغویة التي تختلف مختص بمعا

عن المعطیات السمعیة إذ علینا أن نراعي المكتوب، ویمكن لھذا النظام من تقدیم تأویل 

أول للمعطیات المدركة تأویلا یكون في حالة الأقوال ترمیزیا إلى حد كبیر إلا انھ ینبغي 

  .وفي ھذا المستوى یتدخل النظام المركزي إتمام ھذا التأویل الأول

یصل التأویل الذي یوفره النظام الطرفي المتخصص إلى النظام المركزي الذي تقع : ثالثا

علیھ مھمة إتمام ھذا التأویل وتتحقق ھذه المھمة بدرجة كبیرة من خلال مقارنة 

نفسھ أنظمة المعلومات مع معلومات أخرى معروفة سلفا أو معلومات وفرتھا في الآن 

طرفیة أخرى كما تتحقق نتیجة عملیات استدلالیة ولھذا لا تتدخل ھذه العملیات إلا في 

    . 2مستوى النظام المركزي وفي ھذه المرحلة النھائیة فحسب

تتكون وتترسخ الفرضیات وتظفر الأقوال "یبین سیربرولسن أنھ في قلب ھذه المرحلة 

  .3"بتأویل تام

                                                           
  .37- 36، ص"التداولیة عند العلماء العرب"مسعود صحراوي   1

  .74- 73، ص"التداولیة الیوم"آن روبول، جاك موشلار   2

 J- Moeschler et A Auchlin introduction à la linguistique contemporaine, Paris 3ینظر

Armond Colin, 1998, P 179. 
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تتعدى المظاھر الترمیزیة للأقوال بینما یتم النظام المركزي عملیة لأن الأنظمة الدخل لا 

التأویل بتوجیھ عنایتھ إلى كل المظاھر غیر الترمیزیة أي الاستدلالات غیر البرھانیة 

  .انطلاقا من السیاق التأویلي وبھذا یتبین أن عملیة التأویل تزاوج بین الترمیز والاستدلال

وقلصت محتویاتھا مقتصرة  "غرایس"دت النظر في نظریة أعا" نظریة الملائمة"إلا أن 

كأساس مركزي یختزل جمیع المسلمات المذكورة ویعد تعمیما " مبدأ الملائمة"على 

  :فھو " مناسب الاستدلاليال"للتواصل الموصوف بـ 

مناسب لأن المتكلم یستعمل المثیر الأكثر ملائمة لإبلاغ افتراضاتھ وھو استدلالي لأن 

  .نطلاقا من المؤشرات المسوقة من قبل المتكلمإیستدل على القصد الإخباري المتلقي 

یقوم على ھذا الأساس ویكون التواصل " ولسن"و " سیربر"فالتواصل في نظر 

الاستدلالي المناسب بأن ینتج المتكلم مثیرا واضحا للمخاطب فیصبوا الأول إلى جعل 

  .ى المخاطبمجموعة من الافتراضات واضحة أو أكثر وضوحا لد

تصورھا للسیاق إذ لم یعد شیئا معطى بشكل " الملائمة"ولعل أھم میزة تتمیز بھا نظریة 

محددا قبل عملیة الفھم وإنما یبنى تبعا لتوالي الأقوال ویتألف السیاق من زمرة  نھائي أو

  :مصادر ثلاثةمن الافتراضات السیاقیة تستمد "من 

 :تأویل الأقوال السابقة .1

ي تحصل علیھا مباشرة بعد الالتفات إلى أول الكلام وتأویلھ تخزن في فالقضایا الت

الذاكرة التصوریة حیث تمثل جزءا لا یتجزأ من سیاق تأویل الأقوال المستھدفة في 

  1 .المعالجة فلابد من رد آخر الكلام على أولھ

 :المحیط الفیزیائي .2

جرى فیھ التواصل حیث قد یشمل السیاق أیضا كل تمثیل قضوي انبثق من المكان الذي 

 .مثل خصائص الأمكنة بشكل مباشر أو غیر مباشرإن الجھاز الإدراكي للمتكلم قد ی

                                                           
  .179ص ،المرجع السابق  1
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 :ذاكرة النظام المركزي .3

ستخدم بعضھا في السیاق توتحتوي ھذه الأخیرة على معلومات مختلفة عن العالم 

  .التأویلي

یس أمر معطى دفعة ما أن السیاق لاعتبارھ" ویلسن"و" سیربر"مقاربة من وجھة طرافة 

واحدة إنما یتشكل قولا إثر قول فما یظھر فعلیا في الصیغة المنطقیة ھو عناوین المفاھیم 

التي سنبحث عنھا في الذاكرة ذات المدى البعید وتمكن ھذه العناوین من التواصل إلى 

 لفةل مداخل مختمعنیة وتنتظم ھذه المعلومة في شكإلى المعلومة الموجودة في المفاھیم ال

  :موافقة لأنماط مختلفة من المعلومات

معلومات تتعلق بالعلاقات المنطقیة التي یقیمھا المفھوم مع مفاھیم : المدخل المنطقي. 1

    ...."تناقض، استلزام"أخرى 

مجمل المعلومات المتوافرة لدینا عن الأشیاء التي توافق : المدخل الموسوعي. 2

  .المفھوم

لغات طبیعیة تبعا لكون  ل أو المقابلات للمفھوم في لغة أوالمقاب: المدخل المعجمي. 3

 .1الفرد متعدد اللغات أم لا

  :القصدیة. 5

وتتعلق بالمتكلم وما یدور في خلده باستمرار أثناء إصداره لملفوظاتھ ونرید بذلك 

القصدیة حیث یرتبط ھذا المفھوم بكل ما من شأنھ أن یحفز المتكلم على تحریك العملیة 

فة علاقة تنیة سواء ارتبط ذلك بما تم التصریح بھ من ملفوظات أو لم یرتبط وتكالتبلیغ

  .2أیضا بوظیفة المتلقي الأساسیة بوصفھ مساعد في تأویل الملفوظات

                                                           
  .78، ص"التداولیة الیوم"آن روبول، جاك موشلار  1

  .64ص ،"مقالات في التداولیة و الخطاب"  عمر بلخیر 2
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 من یلعب القصد دورا محوریا في تأویل الملفوظات والنصوص باعتبارھا صادرة

ن یبحث عن ھذه شخص قد لا یصرح عن مقاصده وعلى المحلل في ھذا المجال أ

المقاصد في كل شبر من ملفوظات المتكلم وفي مختلف الظروف التي أسھمت في صدور 

إنھ لمن تحصیل الحاصل أن نقول إن مفھوم الحالة : "الملفوظات وبھذا تقول آن روبول

  .1"بمعنى أدق القصد یشكل محور إنتاج وتأویل الملفوظات والخطابات الذھنیة أو

لك حیث تصرح أن تأویل الخطابات یتوقف نھائیا على تأویل وتبعد إلى أبعد من ذ

فھي في ھذا السیاق ترفض اللجوء  قصدالملفوظات والذي یتوقف تأویلھا على معرفة ال

التي  2قلم النظریات الشكلیة شدةإلى المكونات الداخلیة للملفوظات وعلیھ فھي تشطب ب

  .والشرح والتفسیرتنطلق في تأویلھا للخطاب من إعادة الصیاغة والسرد 

وقد انطلقت آن روبول في منھجیتھا لبناء نظریة تعتمد على القصد لتأویل الخطابات من 

  :بین نوعین عن المقاصد ھما 3تمییز ویلسون وسیربر

الذي یكمن في رغبة المتكلم إظھار مجموع ما یضطلع علیھ : القصد الإخباري - 1

  .المخاطب

متكلم صدقھ بحقیقة قصده الإخباري ویمكن القول من یعلن ال أنوھو : القصد التبلیغي - 2

  :ھنا أن إستراتیجیة المؤول تكمن في التنبؤ بسلوكات الأشخاص بالوقوف على مقدمتین

  .الأشخاص ھم عوامل ذوات عقلانیة أنإلى : تشیر المقدمة الأولى) 1

حوالھم أھم وص ھم نتاج معتقداتھم ورغباتإلى أن ھؤلاء الأشخا: تشیر المقدمة الثانیة) 2

  :بین" آن روبول"میز الذھنیة ومن ھنا ت

                                                           

 A.reboul.j.moeschler 1998 "la pragmatique de discours"paris’armand colin p156 1ینظر

  .أدام وشاورول وكومبیت وغیرھم. م.ج: انظر  2

 .A. reloul , J, moexhler.op. cit p152 3ینظر
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الذي نجده على مستوى الملفوظات والقصد  intention localeالقصد المحلي  - 3

  .التبلیغي

المتواجد على المستوى التبلیغي وقد جعل  intention communicativeالقصد التبلیغي 

لتتفقد قصدك في :"ذیب فیقولطھ عبد الرحمن ما أسماه بقاعدة الصدق ضمن قواعد التھ

كل قول تلقي بھ إلى الغیر أمران أساسیان أحدھما وصل المستوى التبلیغي بالمستوى 

  .1"التھذیبي للمخاطبة والآخر إمكان الخروج عن الدلالة الظاھرة للقول

في تفسیره لقاعدة القصد أنھ لم یخرج  "طھ عبد الرحمن"ویبدو من خلال ما ذھب إلیھ 

والذي لم یسلم من النقد سواء أكان ذلك من " جرایس"تصور الذي وضعھ تماما عن ال

ولقد حدد لنا جرایس القصد من خلال ما " موسلر"و" روبول"قبل  نأو م" سیرل"قبل 

توفره لنا أعراف اللغة من المعطیات وھو الأمر الذي رفضھ سیرل وأورد لنا مثالا في 

ذلك أثناء الحرب "و" الإیطالیین سقط جندي أمریكي في قبضة الجنود": ذلك یقول

ل السجین یخاطبھم بالجملة الوحیدة التي یعرفھا باللغة الألمانیة وھي فظ" العالمیة الثانیة

  .2ھل تعرف البلاد التي تزھر فیھا أشجار اللیمون؟

ني الجنسیة ن الألمانیة سواء أن الجندي ألماھذه الجملة لا تعني للإیطالیین اللذین لا یعرفو

  .ى اللغةلا یمكن معرفة القصد بالاعتماد علأنا جندي ألماني ولذلك : لھم كلام الجنديبتأوی

ي لا بد أن یتم طبقا أن تحقیق أي قصد تبلیغ"وقد جاء في معجم تعلیمیات اللغات 

التي قد تكون استفھاما موجھا لمخاطبي أو إعلانا عن جھلي بمعرفة ما  لاستراتیجیات

ي الكذب آملا أن تصحیح مخاطبي لھذه الأكاذیب سیجعلھ أقول أشیاء بغیر حقیقتھا أ

                                                           
  .250، ص)1998( طھ عبد الرحمن  اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي المركز الثقافي العربي الدار البیضاء  1

  1972الصادر عام  « les actes du langue »نقلت آن روبول ھذا المثال عن كتاب سیرل   2
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یمدني بالحقیقة وبأسلوب آخر یلجأ المخاطب من أجل تحقیق غایة تأثیریة إلى تبني بعض 

  .1"الأسالیب الكلامیة

ولا یسعنا في نھایة المطاف إلى أن نقر بأن أفضل إجراء لتحلیل أي خطاب كان ھو 

أو درجة تعقیده لا یمكن  طبیعتھ ما كان مصدره أوالأخذ بعین الاعتبار أن الخطاب مھ

ن یخرج عن الماھیة التي من أجلھا صدر وھي القصد والنسق الذي یبنى علیھ یخضع أ

 .2أیضا لھذا القصد الذي یحدد بدوره الغایة التي من أجلھا صدر الخطاب ھو

  Argumentation: الحجاج. 6

علاقات المودعة في الخطاب والمدرجة یعني الحجاج بمعناه الفني صنفا مخصوصا من ال

كما أن الحدیث عن الحجاج في اللغة ھو الحدیث  3في اللسان ضمن المحتویات الدلالیة

عن نمط من العملیات التخاطبیة التي تدخل ضمن تفسیر للغة على أساس أنھا نشاط 

  .4كلامي یتحقق وفق معطیات معینة من السیاق

ع الحقل التداولي لكنھ انبثق م، 5د من العلوم الأخرىمجال غني یشترك مع العدی إذا فھو

، وفي تعریفھ یمكن أن یفھم بما ھو مركب منھ حجة 6من حقل المنطق والبلاغة والفلسفة

Argument  كما یمكن أن یعرف معجمیا بأنھ معالجة للمشكلات الكلامیة مما یتطلب

  .7"طریقة عرض الحجج وتقدیمھا"مواجھة حجاجیة وبتعبیر آخر فھو 

                                                           

 .D.Gote,R.Gollison (1976) dictionnaire de didactique des langues paris, p188 1ینظر

  .72عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص 2

3 Jaques moeschler &anne reboul p88 

  .120ص، مقالات في التداولیة والخطاب.عمر بلخیر،   4

 D.maingueneau:l’analyse du discours;seuil collection mémo-février-paris France 5ینظر

1996 p 228 

محمد سالم ولد محمد الأمین، مفھوم الحجاج وتطوره في البلاغة المعاصرة مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني : ینظر  6

  .58، ص200، بیانھ مارس /28للثقافة والفنون والآداب، دولة الكویت مج 

-Georges vignaux l’argumentation"essai d’une logique diseursive "librairie droz 7ینظر

généve paris-France 1976p02 
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 ":تتیكا"و" بیرلمان"الحجاج عند  - أ

ولقد كان لھما الفضل الكبیر في الكشف عن جوانب عمیقة من البلاغة لا سیما من خلال 

بعنوان البلاغة الجدیدة وأیضا كتاب آخر بعنوان  1958في " شایم برلمان"كتاب 

النظر والحجاج في نظرھما یتجاوز " تیتیكا"وقد ألفھ بالاشتراك مع " دراسة الحجاج"

فیما ھو حقیقي مثبت إلى تناول حقائق متعددة ومتدرجة فمبعثھ الاختلاف وشرطھ أن 

المتعاون من أجل تحقیق یقوم على موضوعیة الحوار فیقف فیھ المحاجج موقف الشریك 

ستمالة الملتقى لما یعرض علیھ وأن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیھا غایة وھي إ

  :، وھو بذلك على ضربین1عواطفھ وخیالاتھ وإقناعھباعتماد وسائل التأثیر في 

تمثلھ البلاغة البرھانیة التي تقوم على البرھنة والاستدلال یعتمد على العقل : الأول

  .جمھوره ضیق وغایتھ بیان الحق

ویھتم بدراسة التقنیات البیانیة وغرضھ دغدغة العواطف والإثارة والأھواء : الثاني

 .2استنفارا للسامعین

  ": أنسكوبر"و" دیكرو"الحجاج عند . ب   

 l’argumentation dans: وقد عرض لنا مفھوم الحجاج وآلیاتھما من خلال كتابھما

la langue  وھو مختلف عن المفھومات السابقة بوصفھ حجاج لساني  1983وذلك في

  .3لغوي بحث

و غایة لیس فقط وسیلة بل ھ" أنسكومبر"و" دیكرو"الخطاب كما یذھب إلیھ كل من (و

فھو إذا وسیلة إخباریة تكمن غایتھا في التأثیر على الغیر وھذه الأخیرة ھي التي ) أیضا

                                                           

Perlman et tyteca 1ینظر   " traitè de l’argumentation" p59 

-" D.maingueneau:" aborder la linguistique 2ینظر collection lettre dirigèe par jacques 

gènèrent et edmond blanc-èdi seuil fèvrier1996 p46-47  

  3D.maingueneau" aborder la linguistique" p47ینظر
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فھو ) 2ق(یقضي إلى التسلیم بقول آخر ) 1ق(تدعى الحجاج ویكون بتقدیم المتكلم قولا 

ھما عمل صریح بالحجة من ناحیة وعمل بالاستنتاج من ناحیة : بذلك إنجاز لعملیتین

العملیة لا تتم بھذه البساطة إذ أنھ لیس بمجرد أن نتلفظ بقول معین أخرى ولكن ھذه 

فھذه العملیة ھي أعقد مما ) 2ق(نكون بذلك قد حملنا المخاطب على استنتاج ) 1ق(

نتصور وذلك بسبب تدخل عوامل أخرى لغویة وغیر لغویة في التحدید الدقیق للدلالات 

  .1والعوامل التي تتدخل في ذلك

  :اولیة وأقسامھاأشكال التد. 3

، 2لقد أصبحت اللسانیات الحدیثة في نظر المتتبعین محكومة بتیارین متمایزین  

التیار السویسري والتیار الأوستیني الذي نشط بعد التیار السابق بنحو أربعة عقود تقریبا، 

رة ولم یكد لیستوي التیار الثاني عند بروز اللسانیات التداولیة حتى انفلتت مفاھیمھا متطو

وتثریھا  Méta pragmatiqueتداولیة  المیت: نوعة نحوإلى أشكال عدة وأقسام مت

استعمال العلامات فیما (استعمال الخطاب بعده فعلا مرجعیا ممثلا في ھدفھ "وتعني 

  .4، وتقوم على دراسة العلاقة بین العلامات وسیاقھا اللساني 3"بینھا

في اتجاھین لا تتقاطع " المقاربة التداولیة" جعلھا في كتابھ: تصور فرانسواز أرمینكو. 1

  5:بینھما

  

                                                           

 O.ducrot et anscombre"l’argumentation dans la langue" bruxelles 1980 p7-8 1ینظر

  jacque moschler "thèorie pragmatique conversationnelle "p 21ینظر مثلا 2

 Jean emile combert: le développement métalinguistique psychologie d’aujourd’hui 3ینظر

prèsse universitaire de France(puf)1991p 12 

  .134المرجع نفسھ، ص :ینظر  4

  .11، ص"المقاربة التداولیة"مینكو، رفرانسواز أ: ینظر  5
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  :تداولیة اللغات الشكلیة وتداولیة اللغات الطبیعیة -أ

نشأت تداولیة اللغات الشكلیة من الاتجاه الكانطي في اللغة وسرعان ما التقت بتحلیل 

 م1974ون ھانسثم  م1972سالناكر فلاسفة اللغة العادیة بدءا من السبعینات لا سیما عند 

فقد قامت على مبادئ الفلسفة والمنطق في معالجة العلاقة بین التلفظ وملفوظھ وبین 

  .الجمل وسیاقتھا من خلال أعمال فیتغنشتاین وشتراوس وغیرھما

  :والتي تتفرغ بدورھا إلى: تداولیة التلفظ. 4

كیلھ وتتداولھ من حیث ھو صناعة ومما یدفع إلى صیاغتھ وتش: تداولیة صیغة التلفظ

  .وتمثلھا فكرة ألعاب اللغة لفیتغنشتاین ومفھوم الأفعال لدى أوستن ثم سیرل

والتي تھتم بشكل الملفوظ وعبارتھ ومدى علاقتھ بالدلالة : تداولیة صیغ الملفوظ

 .1المرتبطة بھذا الشكل أو ھذه العبارة وضبط خطوط السیاق المناسب

زا وھو الأول من نوعھ یھدف إلى تصورا متمی" ھانسون"ولقد قدم : تصور ھانسون. 2

  2:توجیھ أجزائھا وفق درجة تعقد السیاق من جزء لآخر فمیز بین

تتمثل في دراسة رموز التعبیرات المبھمة ضمن ظروف : تداولیة الدرجة الأول - 1

استعمالھا وتعتمد في ذلك على السیاق الوجودي المتمثل في المخاطبین ومعطیات الزمان 

بیرس، روسل، قیومین، كودمان، : عمال دارسي الإشارة والرمز نحووالمكان وتعكسھا أ

  .3رایشنیاخ، بارھیبل، بول كوشي، بنفست في إشارتھ للبعد الإشاري للزمن

  وتتمثل في دراسة الأسلوب الذي یرتبط فیھ القول بقضیة : تداولیة الدرجة الثانیة - 2

  

                                                           
  78ص  "اللسانیات التداولیة "فيخلیفة بوجادي،  1

  73- 41ص"المقاربة التداولیة"فرانسواز أرمینكو : نظری 2

  .79ص ،"في اللسانیات التداولیة"خلیفة بوجادي 3
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صریح إلى المستوى التلمیحي نتقال الدلالة من المستوى المطروحة وھي تدرس كیفیة إ

  .1سعیا منھا في استخراج ومعرفة العملیات التي تكون سببا في ذلك

وصولا إلى نفسیة  توسیاقھا في ھذا الحال یكون أوسع من السابق فیمتد من الموجودا

المتخاطبین وحدسھم والاعتقادات المشتركة بینھم وتدرج ضمن ھذه التداولیة حكم 

ومیز إلى جانب ھذا المبدأ أربعة  2"مبدأ التعاون"قائمة على ال" جرایس"الحدیث لـ 

  ":الفیلسوف كانط"أصناف للقواعد مشتقة مما وضعھ لنا 

 .وھي أن یكون الخطاب غنیا بالأخبار دون زیادة فیھ: quantité: الكمیة . أ

 .أي أن یكون الخطاب صائبا وحقیقیا ولا یفتقد إلى البرھنة علیھ: qualité: الكیفیة . ب

  .دقیقا وأن تكون المساھمة دالة للحدیث أي أن یكون: relation: العلاقة .ج   

  . 3أي أن یكون واضحا وغیر مبھم موجزا ومنظما: modalité: الصیغیة. د   

  :وقد لخصھا في ثلاث وجھات نظر ھي: تصور جان سرفوني - 3

 ": أوزوالد دیكرو"وجھة نظر  . أ

تبادلة بین القول واللاقول فطرح السؤال وقد تمثلت في دراستھ للكلمات والعلاقات الم

في نظره یعني وجوب الإجابة من السائل ویعني أیضا إعطاءه دورا على نحو دور 

اض المسبق ودراسة المضمرات والحجاج وخلاصتھ في رالمتكلم كما یتضمن أیضا الافت

د وھذا ما ذلك أن اللسان ھو مجموعة من الاتفاقات التي تسمح بالفعل المتبادل بین الأفرا

  4.یتیح لھم فرض أنفسھم وتبادل الأدوار فیما بینھم

                                                           
  13ص  2003 01ط - منشورات الاختلاف –تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة عمر بلخیر، 1

 "gilles siouffi "-100 fiches pour comprendre la linguistique p51: ینظر  2

  .80ص، "في اللسانیات التداولیة"اديخلیفة بوج - 3

  وما بعدھا 110ص  ،1998تحاد الكتاب العرب إمنشورات دار  -ترجمة قاسم المقداد "الملفوظیة"جان سرفوني - 4
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 : "آلان بیریندونیھ"وجھة نظر   . ب

حینما نقول "القول ھو الفعل بمذھبھ  "أوستین"وتتضح من خلال مناقضتھ لطرح 

خلى عن مفھوم القول الفاعل حین نعلم بأن تبمعنى أنھ یمكننا أن ت" فنحن لا نفعل شیئا

ا الملفوظیة بین القیمة الوصفیة وبعض شروط السیاق النوعي فمفھوم قیمة أي فعل تنتجھ

القول الفاعل مفھوم عالي الكلفة فالأفعال الإنجازیة في نظره لیست مھمتھا الإنجاز بل 

  :عدم إنجاز الفعل مثال

عن ملكیتي  لفلان فھنا تم استبدال لحركة الإعطاء بصیغة كلامیة تعادل تلك ى أتنازل

لي فمفھوم الفعل لدیھ متصل بمفھوم الحدث فالكلام نقیض الفعل أو العمل الحركة وبالتا

والفعل الوحید المنجز في نظره حین التلفظ ھو حركات صوتیة أي ملفوظ بالمعنى 

  .1الحرفي للكلمة

  ":رمارتان"وجھة نظر . ج   

وقد ذھب إلى أن مجال البرغماتیة لیست الجملة ولكنھا تتداخل على مستوى 

  .وھي نتیجة الدلالیة المنطقیة التي تشكل ھذه الكلمة علامة لھاالملفوظ 

ومن ھنا نخلص إلى أن التداولیة یجمعھا مبدأ عام واحد ھو دراسة كیفیة استعمال 

كما جعل لكل قضیة من قضایاھا الكبرى  2الناطقین للغة في حالات الخطاب الملموسة

  .كنظریات قائمة بذاتھا

  .نظریة السیاق ونظریة التفاعل وغیرھا من القضایا الكبرىكنظریة الأفعال الكلامیة و

                                                           

:Alain Berrendonner 1ینظر " èlèments de pragmatique linguistique"-collection proposition 

les éditions de minuit avec l’aide du conseil de l’université de Tribonrg(suisse) paris 

France 1981 p 180 

  .111ص ،المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات: المنظمة العربیة للثقافة والعلوم  2
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  ":تعریف التواصل"ماھیة التواصل 

ل صابن السیدة الویقول وصلت الشيء وصلا، وصلھ، والوصل ضد الھجران، : لغة

لم : تصل الشيء بالشيءإخلاف الفصل وصل الشيء بالشيء یصلھ وصلا وصلة و

  .أعفاه إلیھ وأبلغھ إیاه: صلھوإلیھ وأینقطع ووصلھ 

الطالبة لذلك وھي التي یفعل : التي تصل شعر غیرھا والمستوصلة: والوصلة من النساء

: جلبھ )لعن الواصلة والمستوصلة( :بھا ذلك وفي الحدیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم

  .الاتصال: كوصلة

فما بینھما وصلة والمجتمع  ل بشيءصكل ات: ما اتصل بالشيء، قال اللیث: الوصلة

وصل فلان رحمھ الله یصلھا صلة، وبینھما وصلة أي الاتصال وذریعة : وصل ویقال

  ووصل كتابھ إلى وبره یصل وصولا وھذا غیر واقع

ووصلة توصیلا إذا أكثر من توصیل من توصل وواصلة مواصلة ووصالا ومنھ 

  .المواصلة بالصوم وغیره

  1.ل التصارمضد الھجران والتواص: والوصل

  :اصطلاحا

التواصل مصطلح یكتنفھ بعض الغموض بسبب غناه المعجمي نظرا لترادفھ   

واشتراكھ مع مجموعة من المصطلحات التي تشاركھ في الدلالة سواء من حیث الجذر 

بلاغ، لإالتواصل الإیصال، الاتصال، التوصیل، ا: أو من حیث الحقل الدلالي وذلك مثل

  .إلخ...او المحاورة ) المخاطبة أو(الإخبار، التخاطب 

                                                           
-726ص  ،المجلد الحادي عشر بیروت -دار الحیاء التراث العربي -مادة وصل" لسان العرب"ابن منظور  - 1

728.  
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التمییز بین الفئة الأولى ذات الجذر المشترك حیث جعل " طھ عبد الرحمن"وقد حاول 

التواصل مقولة كبرى تشمل الوصل الذي ھو نقل الخبر والإیصال الذي ھو نقل الخبر 

ھ مع اعتباره المخبر والاتصال الذي ھو نقل الخبر مع اعتباره المخبر والمخبر إلی

  .والمخبرة إلیھ أیضا

والتواصل إخبار برسالة معینة تحمل معلومة أو أكثر وغالبا ما یستعمل التواصل 

یجعلھا تدل على نقل " یتصل"ا یحدد كلمة مبغرض الإبلاغ ولھذا فإن القاموس عند

  .الأخبار والمعلومة والمشاعر والسلوكیات والتصرفات

قول بانعدام المعنى أو الدلالة في وحتى إذا لم یكن ھناك إبلاغ فلا یمكن ال  

التواصل فرسالة تھدف إلى إقامة التواصل ھي رسالة دالة بفضل سننھا اللغة بل حتى 

  1.الاجتماعي الثقافي

ویعرف كذلك مصطلح الاتصال العملیة التي تنقل بواسطتھا الرسائل أو مجموعة    

لیة بینما یستخدم رسائل من المرسل أو المصدر إلى المستقبل أو مجموعة مستقب

مصطلح الاتصال الجماھیري بمعناه المحدود أیضا إلى نقل رسائل بواسطتھ وسائل فنیة 

جماھیریة معینة كالصحف والمجلات والأفلام والإذاعة والتلفزیون وھي تمكن المصدر 

سواء كان فردیا أو مجموعة أفراد من الوصول إلى المستقبل والجمھور قراء 

  2.ومشاھدین ومستمعین

                                                           
  .35، ص 2001إفریقیا الشرق، المغرب،  "اللغة والخطاب،": عمر اوكان - 1

ط  ،المعرفة الجامعیة رتكنولوجیا المعلومات نعمات أحمد عثمان، دا: الاتصال والإعلام: سامیة محمد جابر - 2

  .71- 70، ص 2003
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  :أشكال التواصل -2

إن التبلیغ عن الخطاب التربوي ینطلق من المعلم إلى المتعلم عن طریق استعمال    

أدوات مدرسیة معروفة وتكون ھذه الأدوات بمثابة الوسائل المساعدة لعملیة التبلیغ أي 

  :تصال من المرسل إلى المستقبل ومن ھنا یتحدد التبلیغ بأربع حالات ھيإعملیة 

 رسالة وأسلوب استعمالھا في وضعیة معینةشكل ال -1

 حالات وتصرفات المتواصلین -2

 أدوار وتصرفات المتواصلین -3

  المضامین أو موضوع الرسالة -4

وھذه المضامین الأربعة ھي التي تحدد شكل الرسالة ونوع الخطاب على    

غرارھا یكون الخطاب التربوي واضحا ویعمل على تأدیة الرسالة كما خطط لھا وإنما 

رائق التبلیغ فھي متعددة ومتنوعة وقد یكون ھناك طریقة تصلح لعلم آخر ومن ھنا ط

وجدت مواصفات وخصائص معینة لكل طریقة إلا أن خصائص الطرائق التربویة 

  :یمكن أن تجمعھا بعض القواسم المشتركة إذ أنھ تبرز فیھ المعطیات الآتیة

 تنطلق من الأھداف -

 تنظم الخبرات ومواقف التعلیم -

 ظم التفاعل والمشاركة والضبط والتعزیز تن -

   1.تنوع الخطوات والأسالیب وفق تنوع الأھداف -

  :ومن ھنا فإن أشكال التواصل تتجسد في أربعة عناصر أساسیة ھي كالآتي

  یكون بین المرسل والمتلقي على صورة مباشرة: الشكل الأول

                                                           
  .56، ص 2000دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة الجزائر،  : صالح بلعید - 1
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الكلام مما یسبب تبعثرا  یكون بین المرسل والمتلقي مع بعض اللجلجة في: الشكل الثاني

  1.في الذبذبات كصورة كون الرسالة غیر متجزئة

العملیة المشتركة بین المرسل والمتلقى أوسع مما كانت علیھ في الحالة : الشكل الثالث

طالب في المرحلة النھائیة : الثانیة فالملتقط یفھم المرسل لكنھ لا یستطیع إجابتھ فمثلا

  .لدرس لكن تكون لدیھ أمور یصعب فھمھایفھم الأستاذ أثناء إلقاء ا

ھذه الحالة لا یكون فیھا الاتصال بثة أن المرسل والمتلقي لا یلتقیان ومن : الشكل الرابع

  2.ثم الرسالة لا تمر فھي في حقیقة أمرھا غیر مفھومة

  : نظریات التواصل -3

 "كلود شانون"لقد ظھرت نظریة التواصل على أیدي ریاضیین مثل      

وھكذا كان لنظریة التواصل تأثیرا كبیرا على العلوم  1949سنة  "ن ویفرواری"و

الإنسانیة حیث ارتبطت باللغة على ید العالم اللغوي رومان جاكبسون الذي طبقھا ضمن 

ما الذي یجعل من : مفاھیم وظائف اللغة عندما عرض بعض القضایا الشعریة وقال

ن الباث یرسل رسالة إلى المتلقي والرسالة الرسالة اللغویة عملا فنیا ؟ ویتعلق ھذا بأ

تتطلب سیاقا تحیل إلیھ ویستطیع المتلقي إدراكھ وھو سیاق لغوي أو یقرب منھ 

والرسالة تشید إلى شفرة مشتركة بین الباث والمتلقي فیصبح المرسل مركب شفرة 

ترابط  ب أن یكون بین الباث والمتلقي قناةیجوالمتلقي مفككھا وإلى جانب ھذه العناصر 

مادي أو نفسي تمكنھما من إقامة التواصل وھكذا فإن رومان جاكسون قد استفاد من 

شانون وحاول تعمیمھا على وسائل التواصل سواء عن طریق  دنظریة التواصل عن

  .اللغة أو غیرھا من أدوات التعبیر والتلقي

                                                           
  .56، ص 2003دار المعرفة الجامعیة " الاتصال والإعلام"محمد جابر سامیة وآخرون  - 1

  .57 -56المرجع نفسھ ص   - 2
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  :نظریة التواصل عن دي سوسیر -1

من دروسھ -أول من أظھر للناس "دي سوسیرفردینان "یعتبر العلامة السویسري  -

ویة بوصفھ وتحلیلھ لمفاھیمھا ومناھجھا واحتجاجھ المقنع لصحتھا یأھمیة الدراسة النب

وعظیم فائدتھا فأخرج للباحثین بھذه التحلیلات خیر ما یمكن أن یرجع إلیھ في ھذا النوع 

وحد الذي اھتدى في من الدراسات وذلك لأن دي سوسیر وإن لم یكن اللغوي الوحید الأ

اما نظزمانھ إلى تلك المفاھیم فإنھ استطاع أن یجعل قبل غیره من ھذه المعاني والأفكار 

  .فخما دقیقا منسجم الأطراف بعید الغور

وقدرتھ على توضیح  تھینذھ ذولا یزال العلماء إلى حد ھذه الساعة یتعجبون من نفو

  .تباعدة والتوفیق بین النظریات المتنافیةالمفاھیم الغامضة وتركیب المعاني المنفصلة الم

فإن النظریة التي وضعھا وجردھا سوسیر تشتمل على عدد من المبادئ والاعتبارات -

اللغوي وأداتھ التي ھي  بالعامة استخرجھا من مشاھدتھ وتحلیلاتھ لظاھرة التخاط

مختلف  اللسان واستقر في تلك الأداة وعناصرھا وتركیبھا من جھة ومن مقارنتھ بین

النظریات اللغویة وطرق البحث التابعة لھا التي عرفھا الغربیون في زمانھ من جھة 

رتكزت علیھا نظریتھ على النحو إویمكن أن نلخص أھم المبادئ الأساسیة التي . أخرى

  :الآتي

  :   كیفیة تحدیده للعلاقة بین الدال والمدلول وبنائھ بذلك نظریة للدلیل اللغوي 1

Théorie du signe linguistique : تفسر ماھیة الدالة اللغویة إلى حد ما وإشارتھ

یة غبعد ھذا إلى وجود علم أشمل من علم اللسان یتضمنھ ویتضمن الأنظمة الدلالیة التبلی

  .أي علم الدلالة أو علم السیماء Sémiologieالأخرى یسمیھ 

أو مجموعة  langueتمییزه الصریح وكیفیة احتجاجھ لھذا التمییز بین اللسان  2

منتظمة من الرموز تصطلح علیھ الجماعة ویشترك في استعمالھ جمیع أفرادھا وبین 

لتأدیة فردیة للسان وخروجھ بعد ذلك إلى الحكم بأن اللسان بھذا المعنى  Paroleالكلام 

  Substienceولیس بمادة  Formeأي بما ھو قدر مشترك صورة 
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لسانیات ھو اللسان لا الكلام في ذاتھ وإن كان موضوع الأن تحدیده بناء على ھذا  -3

اللسان لا یظھر ولایمكن مشاھدتھ إلا من خلال الكلام أي من تأدیة كل فرد لھ ومن 

ن كانت إم الخاصة بالكلام فدراستھا ومفاھیكیفیة استعمال مجموع الأفراد لھ أما ال

  1.اللسان في ذاتھ ضروریة لدراسة اللسان إلا أنھا لا حقبة بھا ولیست ھي غایة علم

وبالتالي یمكننا أن نستنبط من خلال ھذا التمییز بین اللغة والكلام بأنھ إذا كانت اللغة *

تمثل مخزونا جماعیا مشتركا بین أفراد الجماعة اللسانیة فإن الكلام ھو تحقیق انجاز 

فعلي لھذا المخزون في مھامات كلامیة تحكمھا شروط خاصة وھذا التمییز بتعبیر 

  :سیر یجعلنا نفرق في الوقت نفسھ بینسو

  جتماعي وما ھو فرديإما ھو  1

  ما ھو جوھري إضافي أو على الأقل فاضع للصدفة 2

ترتبط فیھ  Systèmeإن اللسان نظام : توضیحھ لمعنى الارتباط في قول العلماء 3

جمیع أجزائھ بعضھا ببعض على أساس اتحاد الھویات واختلافھا أي أن العناصر 

یة في ذاتھا أمثلة تبقى ھي في أذھان المتخاطبین وإن اختلفت تأدیتھا وعلى أن كل اللغو

   2.واحد منھا یكسب ھویتھ عن المتخاطبین بمقابلتھ لغیره

والآنیة  Diachronique: تمییزه الفاصل بین نوعین من الدراسة الزمانیة 4

Synchronique ي أضلت أكثر وھذا كان منھ كمحاولة لإصلاح الآراء الخاطئة الت

اللغویین منذ أن افتتنوا بمفھوم التطور كمفھوم إجرائي في تحلیل الظواھر وقابلوا بھ 

المعیاریة النحویة أو المنطقة العقیمة على أن سویسر لا ینكر أھمیة الدراسة التاریخیة 

                                                           
أنظر عبد الرحمن الحاج  1972نشر في مجلة اللسانیات العدد الأول المجلة الثاني . مدخل إلى علم اللسان لحدیث - 1

  .155-154ص صالح بحوث ودراسات في علوم اللسان، 

2 - Ferdinande de Saussure : "coure de l’linguistique générale", édition critique P 19. 
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 إنما الذي ینكره ھو أن تغلب النظرة التاریخیة على النظرة التي تعمد إلى نظام اللغة في

  1.حالة من تطورھا أي أن یعلل كل شيء في ھذا النظام بحوادث الزمان

في تحلیلھ لنظریة التواصل  "دي سوسیر"ھذه إذا أھم أفكار التي ارتكز علیھا    

وسنحاول أن نجملھا في مقولة كان قد عرضھا لنا في كتابھ المشھور دروس في اللسان 

  :العام إذ یقول

ما ھو في أصلھ مجموعة ألفاظ أي قائمة من الأسماء یظن بعض الناس أن اللسان إن"

تطلق على عدد مماثل من المسمیات وفي تصورھم ھذا نظر من عدة وجوه، إنھ 

یفترض وجود معان جاھزة قبل وجود ألفاظھا ثم إننا لا نتبین بھ ھل الاسم ھو من 

غایة  جوھر صوتي أم نفساني ویشعرنا أیضا أن ارتباط الاسم بالمسمى ھو عملیة في

البساطة وھذا بعید جدا عن الواقع إن الدلیل اللغوي لا یربط بین شيء ولفظ بل بین 

أي یربط الشيء المسمى باسمھ الملفوظ " Image caustique"مفھوم وصورة صوتیة 

بل مفھوم ذلك الشيء وتصوره في الذھن بصورة بفظھ الذھنیة فھذه الصوتیة لیست ھي 

نطباع ھذا الصوت في النفس والصورة إئي محض بل الصوت المادي لأنھ شيء فیزیا

الصادرة عما تشاھده حواسنا فھي حسیة وإذا وظفناھا بأنھا مادیة فمن ھذا الوجھ فقط 

وبالمقابلة بینھا وبین الطرف الآخر في ھذا التشارك أي المفھوم وھو غالبا أكثر منھا 

لا لغویا المركب المتكون من تجریدا فالدلیل اللغوي إذا كیان نفاسي ذو وجھین یسمى دلی

ة الدلیل للدلالة فظالمفھوم والصورة الصوتیة صورة اللفظ في الذھن ولكن تقترح إبقاء ل

على الكل واستبدال لفظتي المفھوم والصورة الصوتیة بلفظتي الدال والمدلول 

Signifiant et signifie  وفضل ھاتین التسمیتین على الأولیین یتضمنھما یظھر بھما

  2".ورا جلیاظھ

                                                           
  .156ص  ،بحوث ودراسات في علوم اللسان: عبد الرحمن الحاج صالح - 1

  .99-97ص  ،م1966باریس " رسوسیفردیناند دي "دروس في اللسان العام  - 2
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  :نظریة التواصل عند رومان جاكبسون -2

لقد نجح رومان جاكبسون بالاعتماد على ما توصل إلیھ مھندسو الاتصال     

وخبراء الإعلام في بدایة النصف الثاني من القرن العشرین وبالاعتماد على ما جاءت 

عند جاكبسون  بھ اللسانیات الحدیثة من أفكار ونظریات أن یقدم نظریة في التواصل

ا ومن غیر معلى ستة أركان لا یمكن أن تتم بھا عملیة تواصلیة إلا باجتماعھما وتفاعلھ

  :خطط الآتيمغیاب ركز منھا وھذه الأركان الستة یمكن تمثیلھا بال

  

  Receiveالمرسل إلیھ                Senderالمرسل 

  

معینة إلى  فالمرسل یمثل مصدر المعلومات یبعث بمضمون معین وبواسطتھ قناة

المرسل إلیھ لكي یقوم بفك رموز تلك الرسالة ومقرفة مضمونھا بامتلاكھ سننا متفقا 

علیھا مسبقا بینھ وبین المرسل ولكل من ھذه الأركان صفاتھ أو وسائلھ كما ھو موضح 

  :بالرسم الآتي

  المستقبل      القناة      رسالة     مصدر معلومات 

  

  

  

بین المرسل والمستقبل كان یكون لغة أو عرفا أو  Référence" مرجع"ولابد من توافر 

تقلیدا أو غیر ذلك مما ھو محل اتفاق مسبق بین الطرفین ومن غیر ھذا لا یمكن أن 

 مرجع الرسالة

Message 

سنن) قناة(الوسیط   

فرد متكلم  –مرسل 

مؤشر  –ب كات –

 مؤسسة إعلامیة –

احتماعي، : مضمون

سیاسي دیني، دعائي، 

 إلخ... 

  شخص 

 مجموعة جماھیر

إیماء : الوسیلة

حركة، صوت، 

 مقالة، إذاعة، تلفاز



 اللغات�ثا�ي��������������������الـمقار�ة�التواصلية�ودور�ا�����عليميةالفصل�ال

56 

 

یكون ھناك استرجاع من المتلقي ولا یصدر منھ أي رد فعل أو ما یسمى بالتغذیة 

  1.الراجعة

لستة للغة وذلك في المخطط وقد حدد لنا جاكسون عناصر التواصل بتحدیده للوظائف ا

  :الآتي

  المرسل إلیھ........... سیاق .......    المرسل 

  2سنن شفرة: وظائف التواصل -4

وقد ساھم رومان جاكبسون من جھتھ في إبراز وظائف اللغة أثناء التخاطب مركز على 

  :عناصر التواصل فیحدد وظائف التواصل في

   Fonction expressiveالوظیفة التعبیریة  -1

وتسمى الوظیفة الانفعالیة وتركز على المرسل لأنھا تھدف إلى أن تعبر بصفة    

مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما یحدث عنھ وھي تنزع على تقدیم انطباع عن انفعال 

عالیة بتركیزھا على المرسل فإنھا تنزع إلى التعبیر فمعین صادق أو كاذب والوظیفة الان

 3.اقفھ تجاه موضوع ماعن عواطف المرسل ومو

وھي تحدد العلاقة بین المرسل والمرسلة وموقفھ منھا فالمرسلة في صدورھا تدل على 

  طابع مرسلھا وتكشف عن حالتھ فضلا عما تحملھ من أفكار تتعلق بشيء ما 

  

                                                           
  .10ص  1995 –صنعاء  –، موضوعات إعلامیة، مركز عبادي "عبد الجبار سلام محمد "د جبار العبیدي ود - 1

دار تویقال للنشر، الدار البیضاء  ،1تر محمد الولید ومبارك رضوان ط" قضایا الشعریة" جاكسونرومان  - 2

  .27ص  1988

3 - http:/www.alimenarab.com/spip.php ?article le 30/05/2011 a 15h30. 
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  Fonction convectiveالوظیفة الإفھامیة  -2

اصطلاح مھم یمكن ویطلق علیھا بعض اللسانیین مصطلح وظیفة تأثیر وھو    

استثماره إلى جانب الإفھامیة ذلك أن الأول نظر إلیھ من وجھة نظر عقلیة بینما 

  .المصطلح الثاني یحمل المدلول العاطفي للوظیفة

  ومن ھنا فالمقصود من ھذه الوظیفة ھو اعتماد اللغة كوسیلة للتأثیر على الغیر

الة إلى المرسل ونجد تعبیرھا وتبرر ھذه الوظیفة على سطح الخطاب عندما تتجھ الرس

الأكثر خلوصا في النداء والأمر الذین ینحرفان من وجھة نظر تركیبیة وصرفیة وحتى 

فونولوجیة في الغالب عن المقولات الاسمیة الأخرى وتختلف جمل الأمر عن الجمل 

الخبریة في نقطة أساسیة فالجمل الخبریة یمكنھا أن تخضع لاختبار الصدق ولا یمكن 

  .ل الأمر أن تخضع لذلكلجم

  Fonction phatiqueیة ھابالوظیفة الانت -3

اة بھدف إقامة التواصل وحفاظا علیھ والتأكد من اشتغال دورة الكلام قنتتعلق بال   

ووظیفتھا ھي إثارة انتباه الملتقى وتدخل في ھذا الإطار عبارات المجاملة والأدب 

حیث أن الرسالة لا  ألانتباھيبالتشارك  مالنیوفسكيوالتحیة والسلام وھذا ما أسماه 

تھدف لإبلاغ شيء ما ومن ھنا نتوصل إلى أنھ لیس كل تواصل إبلاغ ففي ھذه الوظیفة 

لا نجد المحتوى یبحث عن الإبلاغ بل عن إقامة علاقات شخصیة واجتماعیة وفي 

  .بعض الأحیان عن علاقات ثقافیة فكریة نفھمھا من خلال الكلام

تعنى الإنسان فقط بل نجدھا حتى عند الحیوان من خلال الكلام وھي  لا وھذه الوظیفة

الوظیفة الأولى لدى الطفل ونكتسبھا بالفطرة حیث نجده یرغب في إقامة التواصل قبل 

قدرتھ على إصدار رسائل حاملة للأخبار وھذا یعني أن اللغة الجماعیة موجودة لدى 

  1.الذي ألغى ذلك تماما بیاجين خلافا ع فیكو تسكيالطفل من الصغر كما أكد 

                                                           
  .57-56ص  ،"الإعلام والاتصال"محمد جابر وآخرون سامیة  - 1
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وسنحاول بإذن الله أن نشیر أو بالأصح أن نتطرق إلى ذلك فیما بعد أثناء دراستنا 

  ".وتحلیلنا لكتاب اللغة والتواصل لعبد الجلیل مرتاض في وصفة لصفات اللغة الإنسانیة

  Fonction référentielleالوظیفة المرجعیة  -4

الوظائف فھي تجسید للعلاقة بین الدلیل والموضوع  وتعتبر ھذه الأخیرة من أھم  

الخارجي الذي تملك عنھ صورة ذھنیة ونفسیة مسبقة ھذا ما نجده عند سوسیر بالتصور 

  1.وفیھ نتحدث غالبا لنخبر ولھذا اعتبرھا جاكبسون قاعدة لكل تواصل

  Fonction métalinguistiqueوظیفة ما وراء اللغة  -5

بین مستویین من اللغة مادة اللغة الھدف وتتكلم عن الأشیاء میز المنطق الحدیث    

المحسوسة واللغة الما ورائیة أو ما وراء اللغة وتتكلم عن نفسھا فھي تظھر في 

المرسلات التي تكون اللغة نفسھا مادة دراستھا أي التي تقوم على وصف اللغة وذكر 

  2.عناصرھا وتعریف مفرداتھا

اللغة ھنا موضوع التحلیل دون الشعور بذلك فالمتكلم أو  فمن خلال ھذه الوظیفة تصبح

ن یقول ماذا تعنى بكلامك؟ ھل أعن ھذه الوسیلة المعتمدة ك یستفسرالسامع نحاول أن 

   3فھمت ما أقولھ؟

                                                           
  .50ص  ،"اللغة والخطاب"عمر أوكان  - 1

" المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع"التطریة الألسنیة عند رومان جاكبسون : فاطمة الطبال بركة - 2

  .66، ص 1993، 1بیروت ط

3 - R Jacobson, "essai de l’linguistique générale", édition de minuit coll. point, 1963 p 

214-219. 
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  Fonction poétiqueالوظیفة الشعریة  -6

الذي ھو الوظیفة الشعریة أو الجمالیة أو الإبلاغیة تتمحور حول الخطاب    

وضوع الرسالة حیث تعطیھا للمدلول وتتمیز ھذه الوظیفة بإسقاط مبدأ التماثل لمحور م

  .على محور التألیف عالإتبا

وقد اھتم جاكبسون بھذه الوظیفة بتحویلھ الاھتمام من العناصر الخارجیة إلى العناصر 

لوجود الداخلیة للنص ویأتي تركیزه على التوازیات الصوتیة إلى درجة جعلتھ یلغي كل ا

ولا یحتفظ إلا بالاستعارة والكنایة فقط ولا یقتصر جاكبسون الوظیفة الشعریة على 

ة العلوم كما قیالشعر دون الأجناس الأدبیة الأخرى بل یعمھا على كل اللغات بما فیھا ب

في الشعر  1أنھ یقول بأنھا لیست الوظیفة الوحیدة في الشعر بل ھي المھیمنة فنجد

ن الخیال والتصویر یغلب علیھ أكثر من الواقعیة لذلك یغطي الحقیقة والخیال لك

  2.الأسلوب الجمالي البلاغي على الشعر وإلا لا نستطیع أن نسمیھ شعرًا

في تحدید وظائف اللغة في تحقیق التواصل عن تحدیدات  Reboul روبلولم یبتعد 

صطلح ولكنھ بدل وجھة نظرة في بعضھا ولذلك فإنھ یرى أن الم جاكبسونرومان 

یرى أن التسمیة الملائمة  ھفإن" التسمیة"للوظیفة المرجعیة ھو أن تكون وظیفة "الأنسب 

الذات لیس محصورا في الانفعال ومن ھنا عن لھا ھي الوظیفة التعبیریة لأن التعبیر 

  :اف ھيصنفالوظائف عنده تنقسم إلى ثلاث أ

الأخبار كب وظائف معرفیة ومرجعیة تھتم بكل ما لھ علاقة بمحتوى الخطا -1

 والإحالة على الواقع المشترك والتقلیل من التشویش 

التأثیر على (وبالمرسل إلیھ  "الذات"تھتم بالمرسل التعبیري : وظائف تداولیة -2

 وبخصائص الاسترجاع) المرسل إلیھ

                                                           
  66ص  ،"النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون"فاطمة الطبال بركة  - 1

  .52ص  ،"للغة والخطاب"وكان عمر أ - 2
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  الشفرةتھتم بشكل الرسالة وبفعالیة القناة وبصلاحیة ) شكلیة(وظائف صوریة  -3

فإنھا تنحصر في أربعة وظائف  "Popper" بوبرعند " صلیةالتوا"وأما وظائف اللغة 

  :مرتبة من الأدنى إلى الأعلى

 أي تفسیر الشخص عن حالتھ الداخلیة: الوظیفة التعبیریة -1

لتبلیغ الشخص المعلومات المتعلقة بحالاتھ الداخلیة إلى : الوظیفة الإشاریة -2

 الآخرین

 يلوصف الأشیاء في المحیط الخارج: الوظیفة الوصفیة -3

  1.لتقییم الحجج وتبریرھا: الوظیفة الحجاجیة -4

ویرى أن ھذه الوظائف تكون ھرما بحیث یتزامن ظھور الوظیفة التي تظھر في    

المرتبة الأعلى مع ما دونھا من وظائف في حین لا تتضمن الوظیفة الدنیا ما یعلوھا من 

  .وظائف

لمھم للسانیات بخصوص النحو الوظیفي المرجع اھالیداي لقد كانت أعمال    

تقوم مبدئیا على تناول اللغة الابستیمولوجیة التطبیقیة وتعلیم اللغات حیث أن طریقتھ 

لیس من الداخل أي بالرجوع إلى قواعدھا الصرفیة التركیبیة لكن من الخارج انطلاقا 

في سبعة  ھالیدايمما یمكنھا أن تظم فیھ التواصل الاجتماعي وھذه الوظائف قد صنفھا 

  :ھيوظائف 

أي اعتماد اللغة للحصول على :  Fonction instrumentaleالوظیفة الأدائیة  -1

 .الأشیاء المرغوب في الحصول علیھا

                                                           
 1مقارنة لغویة تداولیة دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط" إستراتیجیات الخطاب"عبد الھادي بن ظافر الشھري  - 1

  .14-13ص  2004رس ما
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أي اعتماد اللغة لإصدار :  Fonction interactionnellesالوظیفة التنظیمیة  -2

  الأمر

بیر عن أي اعتماد اللغة للتع: Fonction interactionnelleالوظیفة التفاعلیة  -3

  المشاعر الخاصة

أي اعتماد اللغة للتعبیر عن : Fonction personnelleالوظیفة الشخصیة  -4

  المشاعر الخاصة

بمعنى اعتماد اللغة لطرح أسئلة : Fonction imaginaireالوظیفة الاستكشافیة  -5

عن أسماء الأشیاء المادیة وأسئلة تستدعي أجوبة مختلفة رغبة في اكتشاف الأشیاء 

  علمھاوت

أي اعتماد اللغة للتعبیر عن أشیاء لا : Fonction imaginaireالوظیفة التخیلیة  -6

  .تتطابق مع الواقع

أي اعتماد اللغة للتعبیر عن أشیاء لا : Fonction informativeالوظیفة الإخباریة  -7

  1.تتطابق مع الواقع

  

                                                           
1 -  M L Moreau et M% Richelle, l’acquisition du language 3ème édition pierre margade, 

éditeur Bruxelles P 124-125. 
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  :المقاربة التواصلیة وعلاقتھا باللسانیات التداولیة -1

تعتبر المقاربة التواصلیة كتیار جدید انبثق عن اللسانیات التداولیة وانشغل   

ھا الطرائق السمعیة البصریة وبالخصوص الھادفة تبتعدیل التصورات النظریة التي تبن

إلى الوصف والبحث في التحولات الطارئة على الجملة كما أكدت على أن المعرفة 

دي بالضرورة إلى إمكانیة توظیف ھذه القواعد ستعمال اللغة لا تؤإالكاملة بقواعد ب

فالذي یتعلم عددا معتبرا من البنیات وعددا معتبرا من الكلمات المنسجمة مع "إجرائیا 

 1.ھذه البنیات یمكنھ أن لا یعرف كیف یتم وضعھا في الاستعمال أثناء التواصل

داولیة في مجال اھتمت المقاربة التواصلیة المنبثقة عن اللسانیات الت دلقفإذن    

 التعلیمیةالتعلیم والتعلم بالتركیز على تطویر قدرة المتعلم التواصلیة وتفعیل مھارتھ 

مع الاستعمالات الوظیفیة للغة حیث یرى  تفا علیتھوتحقیق طلاقتھ اللغویة ودرجة 

أصحابھا أنھ لا یكفي أن یكون المتعلم قدارا على قراءة جمل وكتابتھا بطریقة سلیمة 

لغة أساسا بل یجب اكتساب القدرة على استعمال ھذه الجمل والعبارات في شكل ال

  :مواقف تواصلیة معینة وذلك بالاھتمام بسیاق الاستعمال وأدوار المتكلم والمستعمل

إلخ ... أو الوعد  الإقناعوعندما نتخاطب نستعمل اللغة لغرض محدد مثل النقاش أو "

تھ في التعبیر عن قدد فالمتحدث یختار طریوتنفذ ھذه الأغراض في قالب اجتماعي مح

نقطة ولا تعتمد ھذه الطریقة فقط نوایاه ومستوى عواطفھ بل ھي تأخذ في الاعتبار 

ھویة المتحدث إلیھ وعلاقتھ بھ فلا یكفي إلمام الطالب بقوالب اللغة ومعانیھا والھدف 

فھي تیار نشأ إذن " منھا فقط بل یجب أن تستخدم ھذه المعرفة للتداول حول المعنى

 ألاستعماليتتفق في الطابع  2بامتزاج وتقاطع مجموعة كبیرة من الأفكار والنظریات

للغة وأقدم تعریف لھا یعود إلى السیمیائي شارل موریس الذي حصرھا في جزء من 

السیمیائیة الذي یدرس العلاقة بین العلامات ومستعملي ھذه العلامات ثم بدأت تنحصر 
                                                           

1 - Widdouron, une approche communicative de l’enseignement des langues, p 29. 

ریس اللغات الترجمة لعائشة موسى سعید، مطابع جامعة الملك فریمان، أسالیب ومبادئ في تد –دیان لارسن  - 2

  .140- 139ص  1995الریاض  –سعود 
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تطلق على النظریة التي تدرس اللغة باعتبارھا مجموعة من  شیئا فشیئا فأصبحت

 1الأفعال یسمح السیاق بتحقیقھا

 :أصول المقاربة التواصلیة في تعلیم اللغة وتعلمھا -2

لقد تنوعت مرجعیات المقاربة التواصلیة حیث تفاعلت حقول لسانیة كثیرة فیما    

 البنیویةتسد نقص ما تبنتھ الطرائق بینھا وقدمت للحقل التربوي معطیات ومفاھیم جدیدة 

  التواصلیة بالمقاربةونتج عن ھذه الحقول المتفاعلة مقاربة جدیدة سمیت 

فبعد المكانة المرموقة التي أصلتھا البنیویة في السیطرة على أسالیب التعلیم المصور 

لھ الدراسات اللغویة الجدیدة المنبعثة من شمال أمریكا  تجدرتاتجاه منافس لھا ك

والمتفقة على الوظیفة التفاعلیة والتداولیة للغة وسرعان ما تجد صداھا في المجال 

التربوي لیس لكونھا تقدم لھ جدیدا بخصوص وظیفة اللغة لأن ھذه الوظیفة الأساسیة قد 

أكدت اللسانیات علیھا منذ نشأتھا وإنما لإدخالھا إجراءات وأسالیب توظف في المیدان 

والتصورات التي تأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي والثقافي للغة  التطبیقي تلك المفاھیم

اللغة في التواصل منطلقة من الحاجات التعلیمیة  إتقانویتحدد ھدفھا الأول في 

والأھداف المشتقة من ھذه الحاجات وكذا المحتوى التعلیمي الذي یرعى بدوره العلاقة 

  :لخیص ھذه الدراسات فيالقائمة بین اللغة والسیاق الاجتماعي ویمكن ت

ظ فالمجال للبحث في لسانیات الل Benveniste E نیستبنففتحت أعمال  -1

محاولا تجاوز الإطار البنیوي المقتصر على البنیة المسمع المثالي المعزول عن 

الأوضاع الاجتماعیة العادیة والنفسیة وقد كان الاھتمام منصبا على الكلام الذي 

صدره بوجود مخاطب وموقف محدد حیث لا وجود ھو من إنتاج متكلم عادي ی

 .للكلام إلا بوجود متكلم وسامع وموقف یستدعي عن الكلام

                                                           
  .24ص  ،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع" مقالات في التداولیة والخطاب"عمر بلخیر  - 1
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فیوجد من جھة اللغة كمجموعة "الكلام /الخطاب في مقابل اللغة/ یمیز بنفیست بین اللغة 

ھا إجراءات صارمة ومنصفة في طبقات منسقة في حددمن الأدلة الشكلیة المنسقة ت

 1"يحومن جھة أخرى ظھور اللغة في تواصل  مةأنظبنیات و

فتعمل لسانیات الخطاب على إبراز الوجھ الثاني المتمثل في ظھور اللغة في    

الاستخدام مركزة على الحدث اللغوي عند تبادل الأفعال الكلامیة فلا یھمھا نص الكلام 

ملة ھي المستوى یقدر ما تأخذ في الاعتبار فعل التلفظ كما یؤكد بنفیست على كون الج

دخل عالم آخر مجال اللغة كنظام من العلامات وت فالجملة تغادر"النھائي للتحلیل اللغوي 

  2.وھو عالم اللغة كأداة للتواصل

بعاده في توجیھ طرائق التدریس إلى الاھتمام باللغة بألقد أسھم الاتجاه التداولي   

حى نفسھ فركزت في دراساتھا على في مواقفھا الحیة وقد نحت اللسانیات التفاعلیة المن

المتكلم والسیاق والاستعمالات العادیة وكان ھدفھا الأول ھو الاھتمام بالتفاعلات 

المتكلمین وقد تتفق اللسانیات التفاعلیة مع الاتجاه بین الكلامیة والمحادثات المتبادلة 

والأخبار  لمعلوماتالتداولي باعتبارھما معا أن الوظیفة الأساسیة للغة لا تكمن في نقل ا

لامیة تقر بوجود التفاعل بین المتخاطبین بمعنى أن التفاعل فقط بینما ھناك أفعال ك

اللفظي ھو الحقیقة الأساسیة للغة والبراغماتیة تتضمن نوعا من التفاعل بین المتكلمین 

وھذا التفاعل بین المتكلمین یفضي بدوره إلى الأداء الخطابي من جھة ومن جھة أخرى 

  .تبط اللسانیات التفاعلیة اكثر بالمجھودات المحققة في میدان اللسانیات الاجتماعیةتر

لقد مھد لإجراءات المنھج التداولي مجموعة من المنظرون أمثال أوستین وسیرل 

لا واسعة في النظر إلى اللغة بجرایس وبنفیست فقد استطاعوا أن یفتحوا أفاقا جدیدة وس

یھ البحث اللغوي البنوي وقاموا بإدراج أبعاد جدیدة ثم بالخروج من الفخ الذي سقط ف

المتعددة  اتاقتعد السیإقصاؤھا لأسباب تاریخیة ابستیمولوجیة من البحث اللساني ولم 

                                                           
1 - E Benventic problèmes de linguistique générale, Edition Golimar Paris 1966 p 130. 

2 - E Benaveniste   -problèmes de linguistique générale -, p 129-130. 
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الأبعاد عناصر عرضیة یتعین على الباحث إقصاؤھا بصرامة من البحث اللساني بل 

  1.الخطابیل الاستغناء عنھا في فھم أبعاد أسسا یستح

التداولیة بكل إجراءاتھا ومفاھیمھا ما ھي سوى زاویة من بین الزوایا الكثیرة ف   

التي ینظر بھا إلى اللغة وقد نجحت في سد العدید من الثغرات التي عجزت عن سدھا 

النظریات اللسانیة والنقدیة البنیویة فقد تحل التداولیة محل البنیویة في العدید من 

  .المجالات لكن لیس في علمھا

إن ما یھم لسانیات اللفظ لیست العناصر المجزأة وإنما نص الكلام أي الخطاب   

وأن اشتغال المخاطب یتم بتدخل عناصر كثیرة تجعلھ یتجاوز الجملة منھا الروابط 

والموصولات وأسماء الإشارة والضمائر والظروف وغیر ھامت الأدوات التي تنظم 

م بنفینست أیضا بالعناصر المحیطة بالخطاب الجمل فیما بینھا لتشكل خطابا منسقا ویھت

الاجتماعیة منھا والثقافیة والعلاقات (والمخاطب بمعنى الظروف التي تم فیھا التلفظ 

  ..."السائدة بین الأفراد وتاریخھم وعاداتھم 

إلوارد .حیث لا یمكن تحلیل الأحداث الكلامیة عن فعل التلفظ ویقول ر   

R.Elwerd "ل بنیة الساعة عند توقفھا عن العمل من المستحیل تحلیل إذا تمكنا من تحلی

  2"عملھا الدقیق دون اشتغالھا

  :العناصر التداولیة التواصلیة ودورھا في العملیة التعلیمیة -3

ھو فاعل الكلام وھو المصدر الذي یقوم بإرسال الخطاب وشرحھ وھو : المرسل -1

ات المحوریة في إنتاج ھو الذل والمیسر في مجال التعلم فالذي یلعب دور المسھ

الخطاب لأنھ ھو الذي یتلفظ بھ من أجل التعبیر عن مقاصد معینة فالمرسل ھو الذي 

یوظف اللغة في مستویاتھا المتمایزة بتفعیلھا في نسیج خطاباتھ ولنجاح عملیة التواصل 

  :ینبغي أن تتوفر فیھ جملة من الشروط وھي كالآتي
                                                           

  .90، ص 1996 ،بیروت ،1عبد الوھاب ترو منشورات عویدات ط: تر" اللغة اسوسیولوجی"بیار أشار  - 1

2 - R Edward" pour aborder le linguistique "E S F éditeur 7ème T I Paris 1993, p 46. 



 اللغات�ثا�ي��������������������الـمقار�ة�التواصلية�ودور�ا�����عليميةالفصل�ال

66 

 

ھي قدرة "ویرى بیار بوردیو أن الكفایة التواصلیة  :امتلاك الكفایة التواصلیة -2

المتكلم على معرفة متى وكیف یستعمل اللغة ومعرفة ما یجب قولھ في ظروف معینة 

ومتى یجب علیھ السكوت ومتى یجب علیھ الكلام إنھا المعارف التي تزداد على الكفایة 

اللغة وتمكنھ من قواعد  اللغویة الصرفة المتمثلة في ثراء الرصید المعجمي عند مستعمل

  1".لغتھ والسیطرة على المعاني ووضوح خطابھ

  :ومن شروط امتلاكھا

أن یكون مقبولا قصدا "جاء في كتاب البیان والتبیین : اختیار اللفظ المناسب للمعنى -

وخفیفا على اللسان سھلا وكما خرج عن ینبوعھ ونجم من معدنھ وإیاك والتوعر فإن 

تعقید والتعقید ھو الذي یستھلك معانیك ویشین ألفاظك ومن أراغ التوعر یسلمك إلى ال

معنى كریما فإن حق المعنى الشریف ومن حقھما أن یصونھما عما یدنسھما ویھجنھما 

عما یدنسھما ویھجنھما ینبغي أن تعرف أقدار المعاني فتوازن بینھا وبین أوزان 

اعلم أن المنفعة مع موافقة الحال المستمعین وبین أقدار المستمعین على أقدار الحالات و

  2".وما یجب لكل مقام من المقال

  :امتلاك الكفایة اللغویة -ج

ینبغي للمرسل معلم اللغة العربیة أن یكتسب مھارة تعلیم اللغة وھو من ثمة مطالب    

بامتلاك الكفایة اللغویة الصحیحة للغة العربیة التي تشكل جزءا أساسیا من أوجھ الكفایة 

 –وتي الصالنحوي "اصلیة ویقصد بھا أن یعرف الفرد النظام الذي یحكم اللغة التو

لا یكون : "ویطبقھ  بدون انتباه أو تفكیر واع بھ لأنھ" المعجمي –الدلالي  –الصرفي 

                                                           
1 - Cite par L Porcher dans son article l’intitule par cours sociopedagogie » in ligne de 

force du ronoveau en DLE de international 1980 p 96. 

  .100-99ص  ،1ج ،"الجاحظ"البیان والتبیین  - 2
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المحاور ناطقا حقیقیا إلا إذا تكلم لسانا طبیعیا وحصل تحصیلا كافیا صیغة الصرفیة 

  1".ألفاظھ وأسالیبھ في التعبیر والتبلیغوقواعده النحویة وأوجھ دلالات 

ومن ھنا فالمرسل ھو إثبات للرسالة ویكون فردا أو جماعة أو حیوان أو آلة وھو 

حیث یعتبر  2.مصدر المعرفة الحقیقیة یقوم بإرسال الرموز عبر اللغة أو ما یشبھھا

فھو الباعث مصدر الخطاب المقدم فھو یعتبر ركنا حیویا في الدارة التوصیلیة اللفظیة 

  3الباث والمخاطب أو الناقل أو المتحدث: مختلفة مثل اتصلاحإالأول على إنشاء 

كما أن المرسل لابد أن یضع في اعتبار دراستھ بطریقة یمكن من خلالھا تحقیق التناغم 

والتوافق مع المستقبل فھو العنصر الفعال في عملیة الاتصال أي التناغم والتوافق بین 

قبل ومن ھنا فإن على المتصل تحدید الفكرة المراد إیصالھا تحدیدا دقیقا المرسل والمست

  4وجمع المعلومات المتعلقة بھا ثم صیاغتھا بشكل رمزي معین في الرسالة

  (Pragmatique)امتلاك الكفاءة التداولیة  -2

ومتعددا والتي تتألف من خمس ملكات نسقا مركبا  "سیمون دیك"والتي یعتبرھا    

وھي الملكة اللغویة والملكة المنطقیة المعرفیة والملكة الإدراكیة الملكة قل، على الأ

على بناء القدرة التواصلیة لذا مستعمل اللغة الطبیعیة وھي والتي تعمل الاجتماعیة، 

  5:على النحو التالي

                                                           
  .45ص  1ج ،تعلیمیة اللغة العربیة لأنطوان صیاح - 1

  .54، ص 2000دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع " التطبیقیةدروس اللسانیات "صالح بلعید  - 2

  .71ص  2000المكتبة الجامعیة الإسكندریة ط " الاتصال الفعال مفاھیمھ وأسالیبھ ومھاراتھ"ھالة منصور  - 3

: 01مقاربة تحلیلیة لنظرة جاكبسون الدار العربیة للعلوم ناشر ط ،"التواصل اللساني والشعریة" بمریرالطاھر  - 4

  .24، ص 2000

  .57ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب، ص  - 5
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المتكلم، (مستعمل اللغة الطبیعیة یستطیع  ھي المقدرة التي من خلالھا: الملكة اللغویة -أ

بإنجاز وتأویل عبارات لغویة مختلفة التراكیب والتعقید، باختلاف المواقف ) الكاتب

  .التواصلیة التي أنجزت فیھا

المقدرة المنطقیة التي تسمح لھ باشتقاق وتمثل في امتلاك المتكلم : الملكة المنطقیة -ب

  .معارف أخرى

المعارف المخزنة  اللغة رصیدا منفي امتلاك مستعمل وتتمثل : الملكة المعرفیة -ج

  .التي یستحضرھا من أجل تأویل العبارات اللغویة

دراك محیطھ وتجسید المقدرة التي تؤھل المتكلم من إھي امتلاك : الملكة الإدراكیة -د

  .العبارات اللغویة وتأویلھامعارفھ في إنتاج 

ومتعددة وتخول للمتكلم إنتاج تعبیرات مختلفة ھي مقدرة تسمح : الملكة الاجتماعیة -ھـ

  .التواصلي من أجل الوصول إلى أھداف معینةومتماشیة وملائمة للموقف 

المسار الصحیح للعملیة فھذه الملكات الخمس مجتمعة تعمل على تسطیر   

بتوضیح المعنى والمقصود من العبارات التواصلیة، وجعل التواصل ھادفا، كما تسمح 

  .اللغویة المنجزة وفق السیاقات المختلفة

التي تعتبر طرفا أساسا م من مكانة الكفاءة اللغویة في العملیة التواصلیة رغ   

وفاعلا فیھا، إلا أننا بحاجة إلى الكفاءة التداولیة، التي من شأنھا استثمار الملكات أو 

جیات متماشیة القوالب الكامنة في ذھن الإنسان بما تفرضھ من استخدام قوانین وإستراتی

واستحضار ھذه الملكات ) شفویة، كتابیة(ومظاھر السیاق المصاحبة للعملیة التواصلیة 

المخاطب، (مجتمعة، تعمل على أن ینتقل المتلقي ) للغویة وغیر لغویة(والقوالب 

وبمعنى  1من البنیة الأسلوبیة اللغویة المنجزة إلى المقاصد الكامنة في الخطاب،) القارئ

  .الخطاببین طرفي  الصیرورةموع القواعد التي تضمن آخر ھي مج

                                                           
  .59عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب، ص : ینظر - 1
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ھو المستقبل فھو الذي یستقبل رسالة المرسل ویفك رموزھا  المتلقي: المرسل إلیھ -2

منتجھ ویجعل لھ وویعي دلالاتھا ویتفاعل معھا فإذا كان المرسل ھو منشئ الخطاب 

أجلھ وھو مشارك خصائص تمیزه عن غیره فإن المتلقي ھو من ینشأ بھ الخطاب ومن 

  .في إنتاج الخطاب مشاركة فعالة وإن لم تكن مباشرة

وبالتالي فھو الذي یستھدف من عملیة النقل الاتصالیة تفكیك الرسالة الكلامیة   

وھو یقابل المرسل داخل الدارة التواصلیة اللفظیة أثناء التخاطب وھو الذي یجیب على 

لاسویل ونفى بھ ھنا الطرف المعني  جزئیتھ یمكن من خلالھا السؤال الذي أثاره

شخص أ وشخصین أو  1سواء كان المستقبل" الرسالة الاتصالیة"بالرسالة الموجھة إلیھ 

  2.مجموعة من الأشخاص أو فئة معینة أو جماعة معینة أو فئة بعینھا

  :ولنجاح لعملیة التواصلیة ینبغي أن یتوفر فیھ ما یلي  

راد بھا معرفة المتلقي للغة التي یستعملھا المرسل والم: امتلاك المھارة اللغویة -1

ویبث بھا رسالتھ بالإضافة إلى القدرة على التحلیل والتركیب ورؤیة العلاقات بین 

  .الأشیاء

إن : "ومن ھنا جاء في كتاب الصناعتین لأبي ھلال العسكري قولھ: حسن الاستماع -2

  3"لمؤدي إلیھ الخطابالمخاطب إذا لم یحسن الاستماع لم یقف على المعنى ا

لرؤیة المرسل عند المتلقي أھمیة كبیرة في تحقیق التواصل  :رؤیة المتلقي للمرسل -3

والتفاعل لأنھا تبرز حال المرسل وھو یحدث خطاباتھ ویمارس العملیة التعلیمیة وما في 

ذلك من حیویة ونشاط أو علامات دالة أخرى وكذلك حال الخطاب في لحظة حدوثھ 

  .روفھ وما بھ من تفاصیلبمختلف ظ

                                                           
  .45ص  ،"دروس في اللسانیات التطبیقیة"صالح بلعید  - 1

  .19ھالة منصور الاتصال الفعال مفاھیمھ وأسالیبھ ومھاراتھ، ص  - 2

  .25ص  ،"لأبي الھلال العسكري"كتاب الصناعتین  - 3
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ومن ھنا فالمرسل إلیھ ھو الطرف الآخر الذي یوجھ إلیھ المرسل خطابھ عمدا وقد أشار 

القدماء في التراث العربي إلى تأثیر المرسل إلیھ على المرسل عند إنتاج  اللغویون

خطابھ إذ أبرزوا دوره في مستوى الخطاب اللغوي مثل المستوى النحوي من حیث 

الخطاب بأسماء  ـةوالتأنیث والعدد وتجسیده بعلامة لغویة ھي إلصاق كافالتذكیر 

الإشارة ولم یقفوا عند ھذا الأمر بل أبرزوا أیضا في سیاق الخطاب وأثر ذلك على 

  .الخطاب تداولیا

ومن ھؤلاء سیبویھ فقد ذكر تبریرا معقولا بقولھ ھذا باب تخبر فیھ عن النكرة    

أحد مثلك وإنما حسن الإخبار ھاھنا عن النكرة حیث أردت ما كان : بنكرة وذلك قولك

أن تنفي أن یكون في مثل حالھ شيء أو فوقھ لأن المخاطب قد یحتاج إلى أن تعلمھ مثل 

وكل ذلك یدل على أن المرسل إلیھ حاضر في ذھن المرسل عند إنتاج الخطاب  1ھذا

الاستحضار للمرسل  سواء أكان حضورا عینیا أم استحضارا ذھنیا وھذا الشخوص أو

إلیھ ھو ما یسھم في حركیة الخطاب بل یسھم في قدرة المرسل التنویعیة ویمنحھ أفقا 

  .لممارسة اختیار إستراتیجیة خطابھ

ھي الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة حیث تتجسد عندھا أفكار : الرسالة -3

ة عندما تكون المرسل في صورة سمعیة لما یكون التخاطب شفھیا وعلامات خطی

    .الرسالة مكتوبة

وقد وردت في قاموس اللسانیات بمعناھا العام أنھا وحدة الإشارات المتعلقة   

بقواعد تركیبات محدودة یبعثھا جھاز البث إلى جھاز الاستقبال عن طریق قناة حیث 

  2تستعمل كوسیلة مادیة للاتصال

                                                           
 1ط ،مقارنة لغویة تداولیة دار الكتاب الجدیدة المتحدة" إستراتیجیات الخطاب"عبد الھادي بن ظافر الشھري  - 1

  .47، ص 2004مارس 

  .24ص " الاتصال الفعال مفاھیمھ وأسالیبھ مھاراتھ"ھالة منصور  - 2
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سالة وذلك من حیث أنھا ذات وتتوقف فعالیة الاتصال على فھم مادة الاتصال ھذه الر

  .محتوى یعبر عن أھداف محددة عمن یقوم بصیاغتھا وإرسالھا

لقد تعددت الاصطلاحات اللسانیة بشأن ھذا العامل فبعضھم استعمل : السنن -4

مصطلح اللغة وبعضھم فضل النظام فیما أطلق مدلول واحد یحیل على نظام ترمیز 

تلقي وتمثل السنن القانون النظام للقیم الإخباریة مشترك كلیا أو جزئیا بین المرسل والم

وللھرم التسلسلي الذي ینتظم عبر نقاطھ التقلیدیة المشتركة بین المرسل والمرسل إلیھ 

معینة حیث یعمل على  ةكل نمط تركیبي فمنھ ینطلق الباث عندما یرسل رسالة خطابی

وزھا بحثا عن القیمة الترمیز وإلیھ یعود كذلك عندما یستقبل رسالة ما فیفكك رم

  1.الإخباریة

یعتبر المقام من أھم العناصر التواصلیة إذ تحدث فیھ ادوار  "المقام: "اقیالس -5

العناصر التواصلیة السابقة وترتبط ارتباطا وثیقا لأجل نجاح العملیة التواصلیة فمراعاة 

ة المستقبل لھذا المقام بالنسبة للمرسل عون لھ على الإنتاج الجید لخطابھ كما أن معرف

المقام التواصلي عون لھ على التأویل الجید للخطاب والوصول إلى ما قصده المتكلم 

مقامات الكلام متفاوتة فمقام الشكر یباین مقام الشكایة ومقام  إنألا یخفى علیك "

یغایر  ابتداءد یباین مقام الھزل وكذا مقام الكلام جالترغیب یبان مقام الترھیب ومقام ال

م الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار ومقام البناء على السؤال یغایر مقام البناء مقا

على الإنكار جمیع ذلك معلوم لكل لبیب وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع 

  2"الغبي وكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

  :ومن ھنا فالمقام یتخذ نوعین  

                                                           
  .27ص  ،مقاربة تحلیلیة لنظریة جاكبسون" ل اللساني والشعریةالتواص"الطاھر بومدین  - 1

، 2بیروت لبنان ط ،ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلق علیھ نعیم زرزور دار الكتب العلمیة" مفتاح العلوم: "السكاكي - 2

  .168، ص 1987
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متلقي من حیث طبقتھ العلمیة والفكریة والاجتماعیة متعلق بال: مقام خارجي -

و أ ةوردود أفعالھ وتشمل الرفض والقبول وسیلة الاتصال التي ھي المشافھ

اعیة، أو غیر ذلك تكون سیاسیة اجتم المكاتبة، السیاق العام، طبیعة الموضوع قد

 على أن یراعي فیھا المتلقي

  1لتي یرید إبلاغھا للمتلقيمتعلق بالمرسل من حیث مقاصده ا: مقام داخلي -

سنتطرق إلیھ بشيء من  –السیاق  –وكتحدید زمني لدراسة ھذا المصطلح اللغوي 

عربیة  إرھاصاتالغربیة في العصر الحدیث، وھذا لا ینفي وجود التفصیل في الثقافة 

لغویة تراثیة وغیر متجاھلین وجود دراسات لمفھوم السیاق في الدراسات البلاغیة 

  .الأصولعند علماء واللغویة و

ھم دیتأكفقد بدأ علماء اللغة في الغرب الاھتمام بفكرة السیاق، وذلك في إطار    

وظیفة اجتماعیة للغة، وأثره في تنوع الدلالة كما نجد عند فیرث ومالینوفسكي على 

  2.وعملھا على تحدید عدد من المصطلحات مثل السیاق الحال

 .B" مالینوفسكي أنحقیقة مفادھا  "حسانتمام "في حین یقدم لنا الدكتور    

Malinofski" )1884-1942 ( سیاق الحال"وھو یصوغ مصطلحھ الشھیر "Context 

situation  إن "المفھوم باكثر من ألف سنة إذ یقول لم یكن یعلم أنھ مسبوق إلى ھذا

ھم ولكن كتب" المقام"الذین عرفوا ھذا المفھوم قبلھ سجلوه في كتب لھم تحت اصطلاح 

على المستوى العالمي ما وجده اصطلاح مالینوفسكي من تلك ھذه لم تجد من الدعایة 

الدعایة بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في كل الاتجاھات وبراعة الدعایة الغربیة 

  3".الذائبة

                                                           
  .135- 132ص  ،2000 ،جمیل عبد الحمید دار غریب للطباعة والنشر مصر: البلاغة والاتصال: ظرین - 1

 2007یولیو  25مجلة الإحیاء، عدد  ،"السیاق بین علماء الشریعة والمدارس اللغویة الحدیثة"إبراھیم أصبان  - 2

  .54المغرب، ص 

  .337، ص 1979، 2ط ،اللغة العربیة معناھا ومبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتابتمام حسن  - 3
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قد جرى على أقلام " السیاق"ن مصطلح أ "تمام حسان". فھذه دعوة صریحة من د 

المعنى، لأن كل دراسة لغویة لابد أن یكون موضوعھا الأول الكثیرین في دراسة 

 –بمعان مختلفة  –والأخیر ھو المعنى وكیفیة ارتباطھ بأشكال التعبیر المختلفة 

  1.باختلاف فروع المعرفة حتى لحقھ بعض الغموض

  :الركائز الأساسیة التي تستند إلیھا المقاربة التواصلیة في تعلیمیة اللغة -4

مصطلح الملكة التواصلیة في مقابل  د ھایمزوضد : فھوم الملكة التواصلیةاعتماد م -1

  .التأدیةوالملكة  تشو مسكيثنائیة 

فقد سعى ھایمز ومن معھ إلى إیجاد نظریة تواصلیة تركز على الوظائف أكثر    

س ھو السنن اللغویة بل النشاط الخطابي زھا على البنیة واعتبار المنطلق لیمن تركی

ویرفض ھایمز التحدث عن اللغة الموحدة المقتصرة على نظام موحد ویؤكد  2للمتكلم

 3على تمثل اللغة في عدة أنظمة یطبقھا المتكلم بفعالیة أو بسلبیة وذلك حسب الظروف

المحیطة بھ ولا تنحصر الظاھرة اللغویة في منظورھا في القواعد المستضمرة والتي 

: تفاق الاتجاھین المختلفیناللغة أصالتھ في إینما یجد مفھوم تسمح بإنتاج جمل اللغة ب

النحو التولیدي التفریعي وإثنوغرافیة التواصل والنقطة المشتركة تكمن في الأخذ بعین 

  4الاعتبار قدرات مستعملي اللغة

تنطلق ھذه المقاربة من اعتبار موضوع اللغة ظاھرة ثقافیة : إثنوغرافیا التواصل

في  "جمبرز"و "ھایمز"الوظائف وقد ساھمت أعمال اجتماعیة تتحكم فیھ مجموعة من 

                                                           
  .295ص  ،1979 ،المغرب –قافة، الدار البیضاء تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، دار الث - 1

  .65ص  ،1993 ،المركز الثقافي العربي المغرب 1ط" التواصل التربوي وتدریس الأدب"میلود حبیبي  - 2

 .M L Moreau, M Richelet « l’équitations du langage " P 14 - 3ینظر

 D Hymes vers la compétence de communication, traduction de Murget (F) - 4ینظر

Marchande les éditions Didier Paris. 1991 p 120 
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السجل الكلامي، أفعال الكلام وألعاب : تطویر ھذه الأعمال التي أسست لمفاھیم مثل

  .اللغة وقد ضمن الوضعیات التفاعلیة الاجتماعیة وكذا الملكة التبلیغیة لھایمز

ة تشومسكي في لقد تأسس التحلیل التفاعلي للعملیة التبلیغیة على بعض عناصر نظری

 Analyse componentielleمفھوم الملكة اللغویة وذلك بالقیام بتحلیل بالقسمة 

لسلسلة من القواعد النحویة ومن المفردات التي تتشكل علیھا العلاقات بین مكونات 

العملیة التبلیغیة إضافة إلى النظام الذي تخضع لھ ھذه الأخیرة ھذا الإجراء سیسمح 

  1توى لسانیات مؤسسة اجتماعیابتوضیح خصوصیة ومح

ومن ھنا فإن أي تحلیل ینطلق من ھذه المقاربة لابد ان یخضع لمجموعة من     

  :المعطیات ھي كالآتي

الإطار التفاعلي والتواصلي الذي تندرج فیھ الأبعاد الزمانیة والمكانیة أي الجو  -

 .مالنفسي للمحادثة والمشاركون فیھا إضافة إلى العلاقات الرابطة بینھ

الغایة من النشاط الكلامي والقناة التي تسمح بھذه العملیة وھي القناة مكتوبة أو  -

 .و غیر مباشرةقة مباشرة أطونم

 معاییر التفاعل التي تسمح بسیر التفاعل وھي معاییر غیر لغویة -

قواعد التأویل التي تضفي دلالات على السلوكات التواصلیة في السیاقات التي  -

  .یتحقق فیھا الخطاب

بالنشاط اللغوي باعتباره أو بوصفھ نشاطا لغویا واجتماعیا وتفاعلیا  "ھایمز"ولقد اھتم 

ویذھب إلى أن الملكة اللغویة تأخذ في عین الاعتبار العلاقة الفعلیة القائمة بین اللغة 

یمز في مواضیع كثیرة على ضرورة الاھتمام ویؤكد ھا 2والثقافة في الكلام الحي

من جانب اكتساب الطفل للقدرة التواصلیة باللغة وتوظیف ھذه  بالمشاكل المطروحة

                                                           
  .16ص  ،"مقالات في التداولیة والخطاب"عمر بلخیر  - 1

 .D Humes" vers la compétence de communication" op cit p 121 - 2ینظر
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العادیة ھذا ما یتحقق بالتركیز  التوصیلاتالأخیرة في مواقف اجتماعیة وثقافیة وفي 

 الصیرورةعلى المعرفة بالقواعد اللغویة وھذه الملكة التي تسمح للفرد بالدخول في 

 لغویة وسوسیى ملكة نحویة وملكة إل": "Canale"التواصلیة مع الغیر یحللھا كنال 

  1"وملكة خطابیة وملكة إستراتیجیة

  :مكونات اللغة في "صوفي موار"وقد حددت لنا 

أي معرفة النماذج  :Une composante linguistiqueالمكون اللساني  -1

  .الصوتیة والدلالیة والتركیبة والنصیب للنظام اللغة ومعرفة استعمالھا

ھو معرفة مختلف أنواع : Une composante discusiveالمكون الخطابي  -2

  .الخطابات وتنظیماتھا وتشكیلاتھا وفق الوضعیات التواصلیة التي تنشا فیھا

أي معرفة مجالات  :Composante socioculturelleالمكون المرجعي  -3

  التجربة الإنسانیة ووجودات العالم والعلاقات القائمة بینھا

أي معرفة القواعد  :Composante socioculturelle المكون السوسیوثقافي -4

الاجتماعیة ومعاییر التفاعلات بین الأفراد والمؤسسات وكذا معرفة التاریخ والثقافة 

  2.والعلاقات بین الاجتماعیة ثم معرفة استعمالھا

یشكل مفھوم الأصالة كلمة مفتاح تقوم : L’authenticitéاعتماد مفھوم الأصالة  -2

اربة التواصلیة وقد كانت الطرائق السابقة تلح على الأخذ في عین الاعتبار علیھا المق

حقیقة كونھا وسیلة للتواصل لكن تلك الطرائق إلى غایة السبعینات لم تترك مدى 

إھمالھا للنسق الاجتماعي والثقافي الذي تجري فیھ عملیة الكلام كما أھملت ھذه 

                                                           

 Sophie Morand, enseigner à communiquer en langues étrangères coll. (F) - 1ینظر

hachette Paris 1982, p 19. 

 .Sophie Morand," enseigner à communiquer en langues étrangères" p 20 - 2ینظر
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قف علاجا نظریا إلى حین إلحاق مفھوم الطرائق شروط التواصل وظل حدیثھا عن المو

  .التواصل

  :الاھتمام بالمكتوب -3

إن المقاربة التواصلیة المبنیة على أبعاد سوسیوثقافیة وتداولیة لا تعتبر المكتوب    

ة بسیطة لإنتاج شفوي ولكن كمجموعة مستقلة عن التطبیقات الكلامیة النوعیة والتي غكل

أن ذلك یتم درجات مختلفة حسب مواضع التعلم مع  تعمل في جو الفھم والإنتاج وأكید

النصیة السوسیوتداولیة  الخطابیةالأخذ بعین الاعتبار مختلف الملكات وبالخصوص 

  1والأثنوسوسیو ثقافیة

لقد كانت الأولویة في ظل البنیویة تمنح للغة الشفویة والكتابة تؤخر إلى غایة     

ھم بأن البنویة قد أھملت المكتوب الشفویة اكتساب الطفل المھارات الشفویة ومن ھنا نف

 "ص موارو"ومن ھنا نفھم بأن البنیویة قد أھملت المكتوب فمیدان تحلیل الخطاب حسب

یوجھ اھتماماتھ إلى ظروف الإنتاج ذلك على حساب الاستھلاك والإنتاج بینما نجد في 

فقط أما في نظریات التعلیم والتعلم أن مفھوم الملكة التواصلیة قد خصص لإنتاج 

التطبیقات التربویة فإن الأسبقیة كانت للإنتاج وھذا لمدة طویلة ظنا من جھة أن ملكة 

القراءة تأتي منھا نفسھا ومن جھة أخرى فإن نشاط الإنتاج سیساھم أیضا في تنمیة ھذه 

  2الملكة ھي فرضیة لم یبرھن على صحتھا لحد الآن

یجدر بنا كذلك أن نسجل تقدما ذا :"قولھفي ھذا الصدد لنا ب ھول لویز دلیبوقد أشار 

أھمیة بالغة فیما یخص المكتوب الذي أبعد طویلا من صدارة الاھتمام في بحوث 

المنھجیین وأجل تعلیمھ إلى مرحلة لاحقة في حین أن الاستجابة لاحتیاجات بعض 

الفئات من المتعلمین باقتراح منھجیة خصوصیة تتماشى مع وصولھم إلى مستوى أرفع 

                                                           

 .H Boyer, nouvelle introduction à la didactique de français langue étrangère p 53 - 1ینظر

 .S Morand enseigner à communiquer en langues étrangères P 122 - 2ینظر
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رقى مع المعارف اللغویة أوجبت تسلیط الضوء من جدید على المظھر المكتوب وأ

 1".للغات

 :الحاجات التعلیمیة -4

وى التعلیمي والأھداف التعلیمیة إلا بتحدید الحاجات تإنھ لا یمكننا تحدید المس    

  :بین نوعین" R Richterichر ریشتویس "اللغویة وھذه الأخیرة یمیز فیھا 

وعیة التي یمكن تعمیمھا انطلاقا من تحلیل المواقف النموذجیة الحاجات الموض -

للحیاة والحاجات الذاتیة والتي یمكن تعمیمھا بأنھا ترتبط بالحادث والطارئ 

  الخاص بالأشخاص 

 2إلى أنھ كل طریقة تعلیمیة تتصف بأدنى  "عبد الرحمن الحاج صالح"ویذھب الدكتور 

  :قد اعتبروا فیھا خمسة أشیاء وھي شيء من الجدیة فلابد أن یكون أصحابھا

الانتقاء الممعن للعناصر التي تتكون منھا المادة المعنیة وھي بالنسبة للغة الألفاظ  -1

 والصیغ مع ما تدل علیھا من معان في الوضع وفي الاستعمال

التلخیص الدقیق لھذه العناصر أي توزیعھا المنتظم حسب المادة المخصصة لھا  -2

 وعدد الدروس

ووضعھا في موضعھا في كل درس بحیث تتدرج بانسجام من درس إلى  ترتیبھا -3

 .آخر 

اختیار كیفیة ناجعة لعرضھا على المتعلم وتقدیمھا لھ وتبلیغھا إیاه في أحسن  -4

 الأحوال

                                                           
تر خولة طالب الإبراھیمي، مجلة الأدب دیوان المطبوعات الجامعیة " اللسانیات وتعلیم اللغات"لویز جابین  - 1

  .155- 154ص  ،2الجزائر ع

 H Besse et R.galisson, "polémique endriodectique "p 59 in Richetrial langues 2ینظر

vivientes modèle pour la définition des besoins langagiers des adultes, p 5. 
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اختیار كیفیة لا تقل نجاعة عن السابقة لترسیخھا في ذھن المتعلم وخلق الآلیات  -5

  1لھا بكیفیة عفویةالأساسیة التي یحتاج إلیھا لیحكم استعما

  :م بلغار الحاجات اللغویة على ثلاثة مستویات وھي.ولقد حدد لنا م

لأي غرض یتعلم المتعلم اللغة؟ وماذا یفعل بھا في : مستوى غیر لغوي وھو -1

نھایة مشواره التعلیمي؟ وھذا یمثل المظھر اللغوي لحاجات لغویة أي فیما 

 نستخدم اللغة المتعلمة؟

وھذا یمثل ترجمة لغویة للحاجات  كتسبھاالتي یجب أن یاءات ـفـي الكـما ھ -2

 ویةـاللغ

ما نوع المعرفة اللسانیة المعجمیة والتركیبیة التي یجب أن یملكھا المتعلم والتي  -3

یجب على المربي أن یركز علیھا لیبلغ المتعلم كفایتھ؟ وھنا تتدخل عناصر 

المثلى لتحقیق ھذه كثیرة كاختیار المحتوى المناسب لحاجات الطفل والطریقة 

 2الحاجات

كما أن للبحث في طرق تدریس اللغات ثلاثة موارد رئیسیة یستمد منھا علماء    

اللسان وعلماء النفس والتربیة الذین یشاركونھم في موضوع بحثھم المعلومات الأساسیة 

  :التي یحتاجون إلیھا لتحریر نظریاتھم وھي ھذه

كیفیة اكتساب الطفل للغة آبائھ ومحیطھ ثم  المیدان من البحث الذي ینظر في: أولا

لغة الارتقاء ھذه المھارة عنده ونموھا وكذلك كیفیة اكتسابھ ھو أو الراشد للغة ثانیة غیر 

  .الأم

                                                           
  .224ص  ،2012 ،موقع للنشر الجزائر ،"بحوث ودراسات في علوم اللسانیات"عبد الرحمن الحاج صالح  - 1

 Cité par Boyer," nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère - 2ینظر

"p 58-59. 
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المیدان الخاص بآفات التعبیر كأنواع الحبسة والحكلة وغیرھما من العاھات التي : ثانیا

فھم وإدراك ما یبلغھ من الخطابات  قد تصیب الإنسان في قدرتھ على التعبیر أو على

  المنطوقة والمكتوبة ویسمى یعلم اللسان المرضي

المیدان التربوي اللغوي نفسھ الذي یعنى بإجراء التجارب التربویة في عین المكان : ثالثا

فیعتبر على أسس علمیة الطرق المختلفة الخاصة بتدریس اللغة وكل واحد من ھذه 

وث یكون مصدرا ھاما من المعلومات المحسوسة لا یمكن أن الأنواع الثلاثة ممن البح

  1.یستغنى عنھا الباحثون في طرق تدریس اللغات

  :اختیار المحتوى وتنظیمھ -5

ونظرا لعدم إمكانیة تدریس اللغة بأكملھا نظر المختصون إلى انتقاء محكم     

یتم بالتخفیض  للعناصر الضروریة باعتماد مدونة كبیرة وكان الاختیار في ظل البنویة

القائم على الاقتصاد اللغوي والتصمیم في حین لا تلجأ المقاربة التواصلیة إلى الاختیار 

  .من أجل تخفیض المدونة وإنما جعل ھذه الأخیرة تناسب حاجات المتعلم

وبالتالي فلابد بالأخذ بعین الاعتبار مجموعة من العناصر التي لا یمكن أن تحقق 

  :فق منھجیة محددة والتي تشتمل على المسائل الآتیةالتفاعل الأمثل إلا و

لبناء إستراتیجیة التعلم عبر الممارسة اللغویة : التحلیل اللساني للمادة المدروسة -1

  المختصة ولیس من خلال تلقینھ قضایا اللغة

على المعلم اختیار المادة التي تناسب تلامیذه والتي : اختیار المادة التعلیمیة -2

في حیاتھم وفق مستواھم والوقت المقرر لذلك مستعینا في ذلك بنتائج  یحتاجونھا

لتدریسھا وفق  ھانقاتإالدراسات اللسانیة الإحصائیة لاختیار المسائل اللغویة التي یجب 

  .الھدف المحدد

                                                           
أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة نشر في مجلة اللسانیات "ى علم اللسان الحدیث مدخل إل - 1

: عبد الرحمن الحاج صالح: أنظر) 1974-1973( 4: من إصدار معھد العلوم اللسانیة والصوتیة جامعة الجزائر ع

  .214بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص 
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إن التدریج في تعلیم المادة اللغویة یعد أمرا طبیعیا : التدریج في تعلیم المادة اللغویة -3

 ختیاراتساب اللغوي ویتماشى مع طبیعتھ لذلك فعلى معلم اللغة أن یحسن یخدم الاك

المادة التعلیمیة التي سیدرسھا على مراحل وبما أنھ لا یمكنھ تعلیمھا دفعة واحدة وجب 

  .علیھ التدرج في المسائل التي سوف یتطرق إلیھا

المراحل تتكون ولذلك فلابد من إتباع مراحل یمر من خلالھا البرنامج التعلیمي وھذه 

  :من ثلاث عناصر أساسیة وھي

ویقصد بھا عملیة الانتقال من السھل إلى الأقل سھولة وبھذا التدرج یمكن : السھولة -أ

المتعلم من اكتساب المھارات اللغویة من مجموعة عناصرھا لأن سھولة التركیب تؤدي 

تحویلات الكامنة في إلى سھولة الإدراك وحسن الاستیعاب فالإدراك مرتبط بالقواعد وال

  .التركیب

وھذا المبدأ یركز على أن یتكسب المتعلم من : الانتقال من العام إلى الخاص - ب

العناصر اللغویة مھارة معینة أثناء العملیة التعلیمیة وھذه العملیة تتم عن طریق الانتقال 

یطة قبل من الألفاظ المجردة والكلمات المفردة قبل كلمات الجمع ومن التراكیب البس

  .المركبة

یقصد بھ مراعاة التدرج في تعلیم المفردات وھذا المبدأ یجب أخذه : تواتر المفردات -ج

بعین الاعتبار أثناء وضع البرنامج التعلیمي لأي لغة بحیث ینتقل في المفردات من 

  1.الألفاظ الأكثر تواترا في الأداء العقلي للكلام وتسمى ھذه الألفاظ بالألفاظ الأساسیة

وھو موضوع الدرس ویراعى تقدیم المادة بصورة واضحة : عرض المادة اللغویة -4

إلخ وھذه المنھجیة على .. وبمختلف الوسائل لعرضھا كالكتاب والسبورة والتسجیل 

علمیتھا لیست صارمة وھي تشتمل على تحدید شكل اللغة ومراحل تعلیمھا وترتیب ھذه 

                                                           
  .118-117م ص 2004اللغة، مجلة اللغة الأم دار ھومة الجزائر،  نوال زلاتي، تعلیم: ینظر - 1
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خضع لتقسیم الوقت بین الوحدات كما المراحل غیر أن وحدات العرض یجب أن ت

  1.تخضع بصورة مصداقیة لتطویر إدراك اللغة والتعبیر بھا

ومن ھنا فإن المقاربة التواصلیة تلجأ إلى وصف السلوكیات اللغویة انطلاقا من     

حاجات المتعلم وترفض تطبیق نفس  تلاءممعاییر أخرى وھي معاییر الاستخدام التي 

مین وإنما تراعي السن والمستوى الثقافي والانتظام النفسي التدرج مع جمیع المتعل

  .والفكري للطفل وھذا ما یصعب الأخذ بھ في الواقع خاصة في مدارسنا

  :الوظائف الأساسیة التي یؤدیھا علم التداولیة -5

أولا قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى تحدید مفھوم الوظیفة لسانیا فھي بحسب    

الذي تؤدیھ الوحدة اللسانیة في البنیة التركیبیة للملفوظ ویعد كل  الدور"ھي  دببوامعجم 

   2".عنصر من الجملة مشاركا في معناھا العام

تقوم وجھة النظر الوظیفیة في تحلیل لساني "فھي  "جورج مونان"أما في معجم    

على وصف بنیة لغة ما والتي تعرف قبل كل شيء بأنھا وسیلة تواصل وفي ھذه الحال 

الوحدات اللسانیة والعلاقات المتبادلة بینھا تحلل وتوصف اعتادا بدورھا في على 

  3"مؤسسة التواصل

ولعل أحسن من تناول قضایا الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ھو أحمد     

المتوكل بما قدمھ من تألیفات في الموضوع یرجع في أغلبھا إلى ما عرضھ سیمون 

ولقد ذكر لنا بأن المتواصل بوجھ عام یقتضى ثلاث بنى  في نظریة النحو الوظیفي" دیك

متضافرة وھي البنیة التداولیة وتحكمھا طبیعیة التواصل وشروط الأداء والبنیة المكونیة 

                                                           
تعلیم اللغة العربیة الأسس والإجراءات الملتقى التكویني لمواجھي التعلیم الأساسي : محمد العید رتیمة: ینظر -  1

  .120 كلیة الأدب واللغات، جامعة الجزائر، ص 2000ماي  15إلى  12المنعقد في المعھد الوطني للتكوین من 

2 - Jean dubois et autre  « dictionnaire de linguistique » Larousse Paris France 1988, p 

213 

3 - G Mounin P dictionnaire de la l’inguistique, quadrige PUF édition 1974 p 143-144. 
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وتحددھا العلاقات القائمة بین الوحدات اللسانیة للبنیة والبنیة الدلالیة التي یحددھا 

  1مستوى تشكیل معنى الملفوظ سیاقا ومقاما

ھمة الوظائف التداولیة أن تحدد وضعیة مكونات الجملة بالنظر إلى البنیة الإخباریة وم

فھي إذا  2والمعلوماتیة في علاقة الجملة بالطبقات المقامیة المحتمل أن تنجز فیھا

   .في واقع التواصل ھاإنجازوظائف مرتبطة بالسیاق والمقام وبمدى 

أربع ویضیف المتوكل وظیفة ) كس دی(وبذلك فمجموع الوظائف التداولیة حسب 

تضاف إلى الوظیفیتین  إنونقترح شخصیا :"خامسة ھي وظیفة المنادى فیقول

التداولیتین الخارجتین وظیفة المنادى التي تعتبرھا واردة بالنسبة لنحو وظائف كاف لا 

  3"لوصف اللغة العربیة فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبیعیة بصفة عامة

 ه الوظائف على النحو الأتيویمكننا تلخیص ھذ: 

 :الوظیفتان الداخلیتان -1

محط "تشید إلى المكون الدال على ما یشكل المحدث عنھ : الوظیفة المحور - أ

داخل الجملة والمحور ھو الذات التي تشكل محط خطاب ما أو الذات " الحدیث

متى رجع زید :التي تشكل موضوع حمولة المعلومات الواردة في الخطاب نحو

 .د البارحة؟رجع زی

یشكل زید محور الجملتین وھو محط الحدیث فیھما ویؤدي وظیفة 

المحور بمقتضى الوضع التخابري القائم بین المتكلم والمخاطب في طبقة 

  .وفي الثانیة محور الإخبار الاستخبارمعینة في الأولى محور  مقامیھ
                                                           

، ص 2003، 1المغرب ط: التوزیع الرباطدار الأمان للنشر و: الوظیفة بین الكلیة والنمطیة: أحمد المتوكل: ینظر - 1

73.  

  .25ص  1988منشورات عكاظ الرباط المغرب : أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربیة: ینظر - 2

الوظائف التداولیة في اللغة العربیة منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر الدار : أحمد المتوكل - 3

  .17ص  1985 1ط البیضاء المغرب
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أو الأكثر بروزا  تشن إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أھمیة: الوظیفة البؤرة  -  ب

أغدا ألقاك؟ أم بعد غدا أو :في الجملة ولا تشن إلى الجمل ولا إلى أحد حدوده نحو

 :وقد اقترح بھا المتوكل قسمین) غیر موجود(إنما زید مسافر 

 ترتبط بالمكون الحامل للمعلومة المجھولة لدى المخاطب لا : بؤرة الجدید

 .شترك بینھ وبین المتكلمالمعروفة ولا تدخل في القاسم الإخباري الم

 ترتبط بالمكون الحامل للمعلومة التي ھي محل شك أو إنكار من : بؤرة المقابلة

 .المخاطب

 :الوظائف الخارجیة -2

المبتدأ ھو ما یحدد مجال الخطاب الذي یعتبر الحمل بالنسبة إلیھ : الوظیفة المبتدأ -أ 

كل من المخاطب زید أبوه مریض ومن خصائصھ أنھ یكون معرفة لدى : واردا نحو

بین المخاطبین  ألتخابريمرتبطة بالمقام أي بالوضع  إحالتھوالمتكلم وأن تكون 

) ال(فجملة الشجرة تساقطت أوراقھا غیر محلیة لأن الشجرة وإن كانت محلاة ب

 .فھي لا تقدم معرفة عاملة

تسند إلى المكون الدال على النیل وھو الحامل للمعلومة التي : یلذالوظیفة ال - ب 

أخوه مسافر، زید :مثل تصححھاأو  ادلھاضح معلومة داخل الجمل أو تعتو

ساعدني،زید سلوكھ، زارني خالد بل عمرو ومن خصائصھ أیضا الإحالتین وھي 

القائم بین المتكلم والسامع بشكل  ألتخابريمفھوم تداولي مرتبط بالمقام وبالوضع 

 .خاص

كائن المنادى في مقام معین تسند إلى المكون الدال على ال: الوظیفة المنادى  -ج 

وینبغي التمییز بین النداء بعده فعلا لغویا شأنھ شأن الإخبار أو الاستفھام أو الأمر 

وبین المنادى بعده وظیفة أي علاقة تسند إلى أحد مكونات الجملة فالوظیفة التداولیة 

  1یلنو الأمرتبطة بالمقام على نحو ارتباط وظیفة المبتدأ 
                                                           

  . ـأحمد المتوكل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة: یراجع بالتفصیل  1
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  :بالعلوم الأخرىعلاقة التداولیة 

 "سوسیر"وبالخصوص اللسانیات البنیویة التي اعتمدت مبادئ : علاقتھا باللسانیات -1

في دراسة اللغة ومن ھنا یتفق الدارسون في قولھم أن التداولیة تھتم بالكلام الذي ھو 

اللغة : "غیر اللسان المبعد من مجال دراسة علم اللسان في نظر سوسیر حسب قولھ

أي أن اللسانیات تھتم " لكلام في أنھا شيء یمكن دراستھ بصورة مستقلةتختلف عن ا

مما ساق آخرین إلى  1أساسا بدراسة نظام اللغة دون الاعتناء بنوایا المتكلم وسیاق التلفظ

  ".دي سوسیر"عد التداولیة لسانیات الكلام مقابل لسانیات اللغة التي أوضحھا 

البرغماتیة تاریخ ونقد صعوبة التمییز بین في كتابھ  فرانسوا لاترافاسولقد أقر 

اللسانیات والتداولیة وذلك في نظره لأن اللسانیات علم یشتمل على عدد كبیر من 

 2.النظریات والمذاھب المترابطة وبما في ذلك التداولیة

ولكنھ سرعان ما اعترف بأن التداولیة تتموقع خارج النظریة اللسانیة بناء على    

في مفھوم الكفاءة والأداء وأما في إیطار تحدیدنا للعلاقة بین ما ھو  ما قدمھ تشومسكي

حیث یبدیان " آن ریبول"و" جاك موشلر"لساني وما ھو تداولي فقد عرضھا لنا معجم 

وفي  3ماذا یعني براغماتي؟ لساني فیلسوف، نفساني؟: مجموعة من التساؤلات منھا

ات تنحصر في دراسة نظام اللغة وأن إجابتھما عن ذلك وفي نظرھما أن أھمیة اللسانی

اللسانیین أنفسھم لم یضعوا مجال للتداولیة بالمقارنة مع الفروع الأخرى للسانیات كعلم 

  .الصرف والنحو والدلالة وغیرھا من العلوم الأخرى

                                                           
  .33ف د سوسیر علم اللغة العام، ص  - 1

2 - F L traverse, le pragmatique (histoire et critique) pierre mordage éditeur, ; Bruxelles, 

Belgique 1987, p 161-162. 

3 - Moscheles et enne recoule : "dictionnaire encyclopédique de pragmatique," seuil, 

France Octobre 1994, p 18. 
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ومن ھنا یمكننا أن نخلص إلى أن اللسانیات تھتم بدراسة طرق التنظیم بین مجموع 

ني بین الشكل وبین المعنى بتعبیر أوجر في حین أن البعد الأصوات ومجموع المعا

ي دراسة اللغة یتجاوز منوال الشكل إلى مجالات أخرى لا یحكمھا ھذا فالتداولي 

المنوال نحو الملفوظیة والحجاج ومظاھر الاستدلال والتضمین والاقتضاء وغیرھا من 

  .الظواھر الأخرى

  :علاقتھا بالنحو الوظیفي -2

الوظیفي كأھم رافد للدرس التداولي بل أن من الدارسین من جعل  یعد النحو  

الوظیفیة في عموم معناھا تقابل التداولیة من مبدأ أن خصائص بنیات اللغات الطبیعیة 

تتحدد من ظروف استعمالھا كما أن النحو الوظیفي المقترح من سیمون دیك في 

 1ما عرضتھ نظریة أفعال الكلام السبعینات یجمع بین المقولات النحویة المعروفة وبین

وبالتالي فیمكن القول بأن النحو الوظیفي وھو یحدد أھدافھ في تحقیق كفایة نفسھ وكافیة 

سیمون "تداولیة وكفایة نمطیة یقدم دعائم ھامة للتغییر التداولي للخطاب وقد اقترح 

اصل اللغوي بأن یتم إدراج النحو الوظیفي ضمن تداولیة أوسع تجمع نظریات التو" دیك

  2.المختلفة

  :علاقاتھا باللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب -3

یكاد لا یختلف مصطلح النص وإن كان في الخطاب إیحاء بأن النص یتجاوز     

وھو بھذا المفھوم إذن  3كونھ مجرد سلسلة لفظیة بھا قوانین لغویة إلى الظروف المقامیة

                                                           
  .09- 08ص  ،الوظائف التداولیة في اللغة العربیة: أحمد المتوكل - 1

  .56، ص 2003 ،1ط ،الوظیفة بین الكلیة والنمطیة دار ألأمان للنشر والتوزیع الرابط المغرب: أحمد المتوكل - 2

بنیة الخطاب من الجملة إلى النص دار الأمان للنشر "لسانیات الوظیفیة لقضایا اللغة العربیة في ا: أحمد المتوكل - 3

  .16ص  ،2001 ،1والتوزیع الرباط، المغرب، ط
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لاستعمال الفعلي للغة من خلال متكلمین حقل للسانیات النصیة لأنھ یقوم على دراسة ا

  فعلیین في مقامات فعلیة 

ومن ھنا فإن الاتجاه التداولي قد اھتم بالفعل الكلامي وبالظروف المحیطة بھ حیث أن 

لكل فعل قیمة یكتسبھا تدفع السامع إلى القیام بشيء استجابة لما فھمھ من مخاطبھ كفعل 

  .البارد إغلاق النافذة بمجرد سماع عبارة الجو

فاللغة تنتج في وضعیات تواصلیة تابعة لمعطیات التواصل التي لا تعني أنھا مجرد 

خطاب لغوي بل تتجاوزه لدراسة رد فعل المستقبل في المرسل نفسھ ولھذا فالتداولیة لم 

تكن مكتفیة بدراسة العلاقة بین المرسل والمستقبل بل تجاوزت ذلك لدراسة رد فعل 

نفسھ وكذا دراسة العلاقات المتبادلة بین المرسل والمستقبل عبر  المستقبل في المرسل

  .تصالیةارسالة 

  :أھمیة الدرس التداولي -7

ویمكننا أن نحدد أھمیة التداولیة بوصفھا كمشروع شاسع في اللسانیات النصیة     

ي النصیة نحو المحادثة والمحاججة والتضمین ودراسة التواصل حتھتم بالخطاب ومنا

تساءل ومن ھنا نبدءا من ظروف إنتاج الملفوظ إلى الحال التي یكون فیھا  بشكل عام

   1"إلى أي مدى تنجز الأفعال الكلامیة تغیرات معینة وبخاصة لدى الآخرین"

تھتم بالأسئلة الھامة والإشكالات الجوھریة في  أنھاوتظھر أھمیتھا من حیث     

ن الأسئلة وھي بھذا الطرح في النص الأدبي المعاصر لأنھا تحاول الإحاطة بعدید م

                                                           
  .131ص " فن النص"فان دیك  - 1
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التي لم تجب عنھا مجموع النظریات اللسانیة  الأسئلةإمكانھا الإجابة عن كثیر من 

  .من مفھوم أوسع للتواصل والتفاعل وشروط الأداء 1السابقة بما عرضتھ

ومن ھنا فقد تجاوزت التداولیة المفاھیم اللسانیة التقلیدیة التي تبنت في دراساتھا    

للغة كنظام لساني یدرس في ذاتھ ولذاتھ إلى دراستھا كنظام للتواصل الفعال دراسة ا

وشروط تحقیق الخطاب الإقناعي وتحلیلھ  الإقناعممثلا في دراسة أفعال الكلام وأشكال 

على المقام الذي تحدث فیھ الخطابات وعلاقة العلامات اللغویة وغیر اللغویة  ةمركز

ایا كلھا في إطار تیار من الدراسات والنظریات بمستعملیھا وقد اندرجت ھذه القض

والتي تعني بصفة خاصة الكیفیة التي تستعمل  "بالتداولیة"سمیت عند أھل الاختصاص 

  2.اللغة عند الحدیث أو في الحدیث

  

                                                           
  .04ص " المقاربة التداولیة" أرمي نكو فرانسوا - 1

عائشة موسى سعید طابع جامع الملك سعود : تدریس اللغات دیان لارسن فریمان ترجمة أسالیب ومبادئ في - 2

  .140- 139، ص 1995الریاض، 
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  :علاقة اللغة بالتواصل

وجود مفھوم جدید ھناك علاقة وثیقة بین اللغة والتواصل وھذه العلاقة مھدت ل   

على الساحة التربویة ھو مفھوم التواصل اللغوي الذي یقصد بھ نقل المعاني بین 

  .المرسل والمستقبل باستعمال اللغة

وعملیة التواصل وھذه العلاقة مھدت لوجود مفھوم جدید على الساحة التربویة    

طرفین مرسل  ھو مفھوم التواصل اللغوي تتم عادة عن طریق التفاعل المتبادل بین

مستقبل وبینھما رسالة لغویة مكتوبة أو منطوقة تسیر في قناة تواصل لتؤدي إلى إشباع 

حاجات التواصل، كالتعبیر، أو الإفھام أو الإقناع أو التأثیر باستخدام قدر من الكفاءة 

اللغویة لدى كل من المتحدث أو المستمع أو الكاتب أو القارئ عن طریق استخدام مھارة 

  .ة أو أكثر وفي إطار مجال من مجالات التواصل اللغوي المكتوب أو المنطوقلغوی

ونظرا لتعقد الحیاة الحدیثة وكثرة وسائل الاتصال وتنوعھا أصبح الإنسان في أمس 

  .الحاجة إلى امتلاك مھارات التواصل اللغوي المكتوب أو المنطوق

نوعھا أصبح الإنسان في ونظرا لتعقد الحیاة الحدیثة وكثرة وسائل الاتصال وت  

أمس الحاجة إلى امتلاك مھارات التواصل اللغوي من فنون شفویة الاستماع والتحدث 

الاقتناع، الأمر الذي وحتى یكون قادرا على الإقناع ) كالقراءة والكتابة(وفنون كتابیة 

  .ینبغي معھ العنایة بمھارات التواصل اللغوي والإكثار من التدریب علیھا

وذلك یحتم على التربویین ضرورة اختیار المدخل التدریسي المناسب  كل ھذا   

لتعلیم المھارات اللغویة بما فیھا مھارات التواصل اللغوي ولذلك یعد كثیر من 

المتخصصین مدخل التواصل اللغوي مدخلا تعلیمیا وظیفیا یقوم على تعلیم اللغة من 

رسة اللغة من خلال فنون أربعة خلال مواقف حیویة واقعیة یستطیع فیھا الطلاب مما

الاستماع والتحدث، والقراءة والكتابة سعیا للتفاعل والتواصل من خلال سیاق : ھي

  .لغوي سلیم
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ولعل من أبرز أھداف مدخل التواصل اللغوي إكساب المتعلمین الكفاءة التواصلیة حیث 

ب اكتسابھا لا یقتصر تدریس الفنون والمھارات اللغویة على تحصیلھا فقط، ولكن یج

كأحد أوجھ الكفاءة التواصلیة وھذه الكفاءة تشتمل على أربعة أبعاد رئیسة ھي الكفاءة 

النحویة وذلك فیما یتعلق بصحة الأداء النحوي والصرفي، والكفاءة الاجتماعیة والتي 

تتضمن إدراك السیاق اللغوي الاجتماعي الذي یحدث فیھ التواصل بما في ذلك من 

عیة والمعلومات التي یشارك بھا، وكفاءة الخطاب وھي تشیر إلى ترابط الأدوار الاجتما

المعاني بین المشاركین في التواصل، والكفاءة الإستراتیجیة ویقصد بھا إستراتیجیة 

التكیف التي یستخدمھا المتصلون لبدء التواصل وإنھائھ والحفاظ علیھ وإصلاحھ وإعادة 

  .توجیھھ

للغوي تأكیده على تحقیق عملیات التواصل والتفاعل ولعل من أبرز محاسن التواصل ا

بجانب إتقان الصیغ اللغویة، وھذا یؤدي إلى أدوار مختلفة للمتعلمین غیر تلك الموجودة 

في المداخل التقلیدیة، حیث یكون دور المتعلم في الدرس التواصلي یتسم بالإیجابیة 

والأنشطة التدریسیة التي والمشاركة الفاعلة فھو یشارك معلمھ في اختیار الدروس 

سیقوم بھا إضافة إلى إبداء رأیھ في طرائق التدریس المستخدمة فھو یشارك معلمھ في 

اختیار الدروس والأنشطة التدریسیة التي سیقوم بھا إضافة إلى إبداء رأیھ في طرائق 

  .التدریس المستخدمة فھو یتعاون دائما مع المعلم من أجل الوصول إلى أفضل النتائج

  :تعریف اللغوي عبد الجلیل مرتاض

عمدة اللغة العربیة وآدابھا في الجزائر أواحد من  عبد الجلیل مرتاضیعد    

والوطن العربي، فزیادة على المناصب والمھام العلمیة والإداریة التي أسندتھا لھ جامعة 

من نجده قد تقلد مجموعة أخرى ... كذا جامعة سیدي بلعباس وجامعة وھران وتلمسان 

فھو عضو اتحاد كتاب الجزائریین، وعضو اللجنة . المھام خارج إطار المحیط الجامعي

الوطنیة لبرنامج اللغة العربیة، وعضو المجلس الأعلى للغة العربیة، وعضو رابطة 

  ).الریاض(الأدب الإسلامي العالمیة 
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والنقد في اللغة (تنوعت كتابات الدكتور عبد الجلیل مرتاض بین البحث العلمي    

والإبداع الروائي وجاءت كتبھ العلمیة لتوجھ أنظار الباحثین إلى التراث ) والترجمة

  1.العربي القدیم في المجال اللساني على وجھ الخصوص

 الدكتور عبدأما عن دور العرب في خلق مناھج عملیة للدراسة اللغویة، فیرى    

فقھي شامل، یدرسون بفضلھ أنھم تمكنوا في وقت مبكر من خلق منھج  الجلیل مرتاض

جوانب مختلفة من اللغة العربیة، والمدھش في تلك الدراسات أنھا اعتمدت على إقامة 

الحجة العلمیة بالعودة إلى أرقى المدونات العربیة القدیمة، في محاولة لإثبات صفاء 

ولعل ذلك  –على رأي جورج مونان  –العربیة وكمالھا وكذا حمایتھا من أي تحریف 

  .ح في كتاب سیبویھ وكتب أخرى لحقت بھواض

ببدایات الدرس اللغوي وحسب، بل تطرق  الدكتور عبد الجلیل مرتاضلم یھتم   

في دراساتھ إلى جھود علماء العربیة المحدثین من أمثال الدكتور صبحي الصالح 

والدكتور حسن ظاظا والدكتور محمود السعران وغیرھم ولم یكتف في بحوثھ بحصر 

  2.ات فقط، بل كثیرا ما یعرج إلى السلبیات باحثا عن الحلول الصائبةالإیجابی

وأما لمصلحات التي بقیت غامضة عند العرب فھي كثیرة وأغلبھا متقاربة   

أو بعض المصطلحات الدالة على  3المعنى، كمصطلحي اللسان واللغة على سبیل المثال

  .للسانیاتجیا وفقھ اللغة وعلم اللغة والوعلوم متقاربة، كالفیلو

أیضا، مسألة تیسیر النحو  الدكتور عبد الجلیل مرتاضمن لبین المواضیع التي اھتم بھا 

الذي یعتبره بعیدا كل البعد عن الحذف، ویرى انھ من المفروض أن یحتفظ الباحث 

                                                           
عبد الجلیل مرتاض، بوادر الحركة اللسانیة الأولى عند العرب، مط، مؤسسة الشراف للتجارة والطباعة والنشر  -  1

  .05ص  1988، 01والتوزیع، بیروت لبنان، ط

  .33، ص 2004ل مرتاض، في مناھج البحث اللغوي، دار القصبة للنشر، الجزائر، عبد الجلی - 2

كط دار وھمة الجزائر ) الشفھي والكتابي: اقترابات لسنیة للتواصلین(راجع، عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل  - 3

  .05م، ص 2000/ھـ1420
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اللغوي بمادة النحو القدیمة، وألا یحذف منھا إلا الاستطرادات الفلسفیة دون المبالغة في 

ح التیسر قراءة معاصرة أو إعادة تفسیر للنحو بما یناسب العصر، وھنا یؤكد ذلك، لیصب

  .الدكتور على ومن عناوین كتبھ

 العربیة بین الطبع والتطبیع 

 عند العرب بوادر الحركة اللسانیة الأولى 

 نیوي للخطاب الموازنة بین اللھجات العربیةبالتحلیل اللساني ال 

 ل الفصحىتراكیب لھجیة عربیة جزائریة في ظ 

 اللسانیات الجغرافیة في التراث اللغوي العربي 

 مقاربات أولیة في علم اللھجات 

 مفاھیم لسانیة دي سویسریة 

  اللغة والتواصل 

 1.سانیات العربیةلالتحولات الجدیدة للسانیات التاریخیة في میلاد ال  

  :دراسة كتاب اللغة والتواصل لعبد الجلیل مرتاض

  :اض كتابھ إلى قسمینلقد قسم عبد الجلیل مرت  

 القسم الأول تناول فیھ المبادئ العامة للتواصل .1

أما فیما یخص القسم الثاني فتناول فیھ التواصل في ظل اللغة المنطوقة  .2

 .والمكتوبة

إذا تعددت وتنوعت مواضیع كل من القسمین، وقد ارتأینا نحن بدورنا أن ندرس    

  :ل بحثنا وقد أدرجناھم كالآتيكل ما یتعلق باللغة والتواصل لأنھما ضمن مجا

                                                           
  .33-32ص  ،المرجع نفسھ - 1
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 صفات اللغة الإنسانیة .1

 بین اللغة الإنسانیة  .2

 التمفصل المزدوج خاص باللغة الإنسانیة .3

 اللغة واللسان والكلام انطلاقا من دي سویسر .4

 اللغة والتركیب .5

 الجملة في نظرنا تنتمي إلى اللسان لا إلى الكلام .6

 الجملة عامة أولا وخاصة ثانیا .7

 یب والجملةوصف لساني للترك .8

  :القسم الثاني فلقد أدرجنا تحتھ ما یلي أما

 التواصل في ضوء اللسانیات .1

 تواصلنا بین الوعي واللاوعي .2

 الوظیفة اللغویة للاتصال .3

 اللغة الشفویة أسبق من اللغة الخطیة .4

 انتقال اللغة من الرسوم المادیة إلى الرموز .5

 لغة الأمومة نواة مركزیة للغتنا .6

 ماعي وصك فرديلغتنا الشفویة عقد ج .7

 من مؤھلات اللغة الشفویة .8

  تمیز اللغة الشفویة بذكاء اجتماعي .9
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  :صفات اللغة الإنسانیة

من خلال إطلاعنا على كتاب اللغة والتواصل لعبد الجلیل مرتاض وجدنا أنھ    

یجعل الناس متساویین إذ أن الإنسان خلق مستعدا بیولوجیا للكلام إلا إذا حال بینھ وبین 

عندما نأتي إلى ھذا : "من العاھات الطبیعیة، ولكنھ لم یخلق متكلما حیث یقول ذلك عاھة

إنھا دستور أو . العالم نجد قرب مھدنا اللغة التي تسبقنا وجودا لدى من یحطون بنا

أنھا نظام لا یتغیر ... نصب   تذكاري محترم محفوظ في القوامیس والقواعد، 

لنظام كیف شیئا فشیئا من قبل الأجیال وسنخضع لھا طوعا أو كرھا غیر أن ھذا ا

المتعاقبة، وإن كان ھذا الأثر محترما، فلأنھ یحمل في طیاتھ شھادة لأروع حركة للفكر 

غیر "الإنساني، وھو لھذا السبب لیس محرما، إنھ تطور ویتطور وسیستمر في تطویره 

جلاء تتابعات  أن مفھوم اللغة المنطوقة أو المتمفصلة قد یوحي للآخرین شیئا آخر غیر

صوتیة، الشيء الذي یبین تمیز اللغة الإنسانیة من أشكال النشاطات التي نتأكد منھا لدى 

ألیس حقیقة أن الإنسان " اللغة"الكائنات الحیة الأخرى، والتي یمكن أن ندعوھا كذلك 

یتواصل بواسطة ملفوظات متمفصلة بكلمات متتالیة، في حین أن الانتاجات الصوتیة 

من قبل الحیوانات تبدو لنا من ناحیة المعنى أو الشكل،شیئا غیر قابل للتحلیل؟  المرسلة

ومن ھنا یبدو لنا أن اللغة الإنسانیة لیست فقط متمفصلة فقط، بل مزدوجة التمفصل على 

مستویین أحدھما خاص بالمصلحات التي نستعملھا یومیا في حدیثنا ونعني بھا 

  .1"وثانیھما ما یؤول تمفصلھ إلى وحدات صوتیة الملفوظات التي تتمفصل إلى كلمات،
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  :بین اللغة الإنسانیة والتواصلات الأخرى

من اللغة باعتبار ھذه  Langageھنا یشرع عبد الجلیل مرتاض في تعریف    

 1إذا كان ھو أیضا نظاما من العلامات Languageالأخیرة نظاما من العلامات فإنھ 

أجل التواصل والتخاطب یجب أن تسمى لغة لأنھ ھو  التي تستعملھا الكائنات الحیة من

تابع لنظام العلامات التي تستعملھا اللغة الإنسانیة من تلك تتواصل بھا الكائنات احیة 

كنظام من العلامات التي یمكن اتخاذھا وسیلة  Langageغیر البشریة؟ بل إذا عرفنا 

انون البحریة الدولي، رسم لتبلیغ، فإن كل علامة من ھذا القبیل لفة قانون مرور، ق

إلخ كل ھذه الظواھر أنظمة من العلامات حتى وإن كنت لا أرتاح إلى مصلح ...تمثیل 

الإشارة لغیر ما یتعلق بغیر اللغة الإنسانیة ومصطلح العلامة لما یتصل بكل تواصل 

  2.لغوي مزدوج التمفصل

  :التمفصل المزدوج خاص باللغة الإنسانیة

لات المزدوجة تدخل في اختصاص اللغة الإنسانیة دون یرى أن ھذه التمفص   

سواھا من تواصلات الكائنات الأخرى، ولا تدخل الإشارات السیمیولوجیة غیر اللسانیة 

في اختصاصھا وطبیعتھا ولذا فإننا حین نقول بأن وظیفة اللغة التواصل فإننا لا نعني 

دث عن مصطلح حین نتح langageحین نتحدث عن مصطلح  Langageاللغة أو 

langage فإنھ لا یبدو من الصعب جدا مزامنة الاستعمال العلمي التي ترضي اللسانین.  

علمیا یكمن في تحدید السمات  langageوھكذا فإن المسعى الھادف لتعریف   

الإنساني تعارضا مع كل شكل آخر من التواصل الذي لا یجد لھ  langageالتي تمیز 

المتصل  langageفھ واكتشاف السمات التي تمیز اللغوي كفاءة لملاحظتھ ووص

بالتواصل الإنساني وقبل كل شيء إبراما اللغوي كفاءة لملاحظتھ ووصفھ واكتشاف 
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المتصل بالتواصل الإنساني وقبل كل كل شيء إبراز ما  langageالسمات التي تمیز 

  1.یمیز كل لغة

  :اللغة واللسان انطلاقا من دي سوسیر

على كتاب اللغة والتواصل لعبد الجلیل مرتاض وجدنا أنھ من خلال إطلاعنا   

یعرف اللغة انطلاقا من مفھومھا عند بعض العلماء الغربیین المحدثین وبالضبط عند 

ملحة  وتواضعتملحة اللسان  وتواضعتدي سوسییر إذ یرى أنھا نتاج لملكة اللسان 

لدى الأفراد وھي قابلة  ولازمة بتباینھا الجسم الاجتماعي لیسھل ممارسة ھذه الملكة

ھي مؤسسة اجتماعیة ومنظومة من العلامات التي تتمیز : لمبدأ التصنیف بمعنى آخر

الكتابة وأبجدیة الصم والبكم، وھي تتمیز بكونھا اجتماعیة : عن العلامات الأخرى مثل

  .في ماھیتھا، ونحن نتعلمھا من خلال إصغائنا للآخرین

یزیائیة، فیزیولوجیة ونفسیة ویمتد إلى أصعدة مختلفة فھو متعدد الشكل ومختلط : اللسان

نتمي إلى المجالین الفردي والاجتماعي، أما الكلام فھو عبارة عن مجموعة من وھي ت

  2.انساق فردیة خاضعة لإرادتھ وھو یعمل على تطویر اللغة

  :اللغة والتركیب

  :طرح عبد الجلیل بعض التراكیب ألا وھي

 dans un instant: بعد قلیل

  Des a présent: من الآن فصاعدا

 Par ici: من ھنا

  Par la: كم ھناك

                                                           
  36-35ص  ،المرجع نفسھ - 1

  .49ص  ،المرجع نفسھ - 2



 دراسة�تحليلية�لكتاب�اللغة�والتواصل�لعبد�ا��ليل�مرتاضثالث���������الفصل�ال

97 

 

  De façon que 1: بحیث

ھنا نجد ان المتكلم یمكن أن یغیر التراكیب بتراكیب جدیدة للدلالة على نفس   

المراد، ویمكن لھذا التعبیر أن یبقى نسبیا ولیس مطلقا إذ أنھ سیكون مقیدا بقیود 

  2.مفروضة علیھ من الخارج

  :الجملة في نظرنا تنتمي إلى اللسان لا إلى الكلام

یرى عبد الجلیل مرتاض أن تعریف الجملة لا یقف على مفھوم واحد إذ یخالف    

أن اللسان عبارة عن النسق الذي یشمل مختلف مستوى لغة واحدة "دي سوسیر في قولھ 

بصورة غیر شعوریة وفي الوقت نفسھ یمیز بین أفراد ھذه اللغة، رغم أنھم یظلون ولو 

خاضعین إجباریا لنفس الضوابط والقواعد الخاصة بنیة لغتھم فإن الذي نراه العكس 

  ".تماما، أي أن الجملة كنواة بنیویة في أي خطاب تنتمي إلى اللسان لا إلى الكلام

  :الجملة عامة أولا وخاصة ثانیا

لام لا إلى اللسان انطلاقا من تحلیل دي سوسیر لمقولة أن الجملة تنتمي إلى الك  

فھذا یعني أن الجملة تنتمي إلى الفرد لا إلى عالمیة اللسان، فإن عبد الجلیل مرتاض 

یرى أن الجملة تنتمي إلى اللسان لا إلى الكلام لآن بنیة الجملة بنیة عامة اولا وخاصة 

ز ثانیا، عامة من حیث كونھا موجودة في كل اللغات الإنسانیة، وخاصة لأن كل لغة تتمی

من خلال تركیبھا أو نظامھا الداخلي بمفارقات وھي التي تمیز بنیتھا الصوتیة 

  یةسوالمورفولوجیة السانتك
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  :وصف اللساني للتركیب والجملة

یرى عبد الجلیل أننا لو كنا نتفق أو نتقارب على الأقل في تعریف الجملة بأنھا    

القول بأن التركیب ھو النمط العناصر اللسانیة التي یحسن السكوت علیھا لسھل علینا 

فقد رأینا أن . الأفضل للجملة التي نرى أنھا تنتمي إلى اللسان بشكل عام لا إلى الكلام

نعرض عن كل مقارنة لھذه المفاھیم كما یراھا اللسانیین والمدارس اللسانیة ولأننا على 

كیب أمس تركیب ثقة سابقة بأن ھذه المقارنات لن تكون في النھایة إلا شبھ ھراء، إن تر

، لأنھ یخضع إلى القاعدة النموذجیة واحدة 1في بنیتھ السطحیة متشكلالغد تركیب واحد 

بالنشاط الخلاق في اللغة فإن الإبداع اللغوي لا یشد لسانیا عن  تشو مسكيوما یسمیھ 

ھذه القاعدة النموذجیة للغة ولم تبح اللغة للفرد المتكلم أن یتعامل مع عناصر مجازیة 

ا إلا لتمنعھ في المقابل لأي خرق لمؤسساتھا لكن إذا غاب المجاز وتعذر عجزه فیھ

حضر الخلق وھنا تصبح اللغة محل تساؤل أمام المبدع أو یصبح المبدع محل الصراع 

  2.أمام اللغة التي لا یملك علیھا وثیقة فردیة

  :التواصل في ضوء اللسانیات

وم واحد للتواصل یضم كل أو أغلب یعتبر عبد الجلیل أنھ من الصعب تحدید مفھ  

الباحثین والوقوف على بعض الأعمال الأساسیة التي وردت في دراسات  اترضاء

ج ومعاجم عامة یعطینا جانبا من ھذه الاختلافات فمنھم اللسانیات الذي أشرف علیھ 

تبادل  La communicationالتواصل : "حیث نأخذ تعریفھ إذ یقول J Daboisدبوا 

 Inter Locateurالمتكلم الذي ینتج ملفوظا أو قولا موجھا نحو متكلم آخر  كلامي بین

یرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنیة وذلك تبعا للنموذج الملفوظ الذي أصدره 

نجد فیھ أن التواصل ھو  Amoles أمولأما معجم التواصل الذي أشرف علیھ  المتكلم

صر من نقطة س یشارك في التجارب عملیة جعل الفرد أو مجموعة متوضعة في ع
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التي ینشطھا محیط فرد آخر متموقع في عھد آخر، وفي نقطة ص ضمن مكان آخر 

  ".مستعملا عناصر المعرفة المشتركة بینھم التجربة الوكیلیة

اللغة ھي  ظائفیرون إحدى و موأما أندري مارتنیھ ولسانین آخرون فإنھ   

وھي التي تضمن  .ات مع بعضھم البعضالاتصال وھي التي تسمح للدخول في علاق

  1.تفاھم متبادل بینھم

  :تواصلنا بین الوعي واللاوعي

یرى عبد الجلیل مرتاض أننا نستعمل تراكیب وبصورة غیر واعیة للدلالة على   

وظائف معینة، ولكننا لو تأملنا في كل مرة لشھدنا وأصبنا بالتیھان وإذا أردنا ان نعطي 

ولما لا نقول إن عالمنا اللاوعي بھذه اللغة أكثر . لدخنا دواراتفسیرا لكل عنصر نلفظھ 

من جھلنا لھا لكن ھذا الجھل یدل على أننا لا نعي في حالة ما نثبتھ ونتلقاه ولجوؤنا إلى 

  2.تھذیب عناصر ھذه اللغة یدلنا على خروج من عالم المعنى

  :الوظیفة اللغویة للاتصال

  :یقابل وظیفة أساسیة بحیث كل عنصر من ھذه العناصر الستة

 وتتعلق بالمتكلم ولذلك قد تسمى انفعالیة: الوظیفة التعبیریة: المرسل 

 وتتعلق بما یتلقاه الشخص الذي نوجھ إلیھ الخطاب : الوظیفة الندائیة: المرسل إلیھ

 .قصد او عن غیر قصد

 الإخباریةالوظیفة المرجعیة : السیاق أو المرجع 

 الإنشائیةالوظیفة الشعریة أو : المرسلة 

 وظیفة إقامة الاتصال: الاتصال أو القناة 
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  ما وراء اللغة أووظیفة تعدي اللغة : السنن وأالقانون  

ھ لرض في متقبفتسننا فی أورسلتھ، فإنھ یستحضر قانونا ملكي یرسل المتكلم    

  .ن ھذا القانون المشترك متبادل بینھماإالغائب الحاضر 

صوت صفحة مكتوبة، حركة تعمل على  :زیائیةفی والتبلیغ یشترط استعمال قناة   

  1.ربط الاتصال

  :تصالإاللغة الإنسانیة أكثر من 

ن مع كل ھذه التقاربات بین اللغویین المعاصرین بشأن أھمیة أیرى عبد الجلیل    

لا نحصر أالتواصل اللغوي، والأدوات والعناصر التي یقوم علیھا، فإنھ بالمقابل یجب 

الكائنات الحیة غیر عاقلة  2عة الاتصال فقط لأنییفتھا في طبوظأو  سمعة اللغة الإنسانیة

  .في ھذا العلم الذي یحیط بنا لا تعجز بالنسبة لعالمھا الخاص بھا

وعلیھ فإن فارق بین اللغة الإنسانیة وغیرھا من وسائل الاتصال الطبیعیة   

یما تتمیز بھ من والتكنولوجیا الحدیثة لا یمكن في وظیفة ھذه اللغة وحسب ولا حتى ف

خصائص ذاتیة إجباریة حتى تكون مؤسسة اجتماعیة ذات ھویة مستقلة بل یمكن في 

قدرتھا على تركیب وتحلیل معارف العالم المحیط بنا، ما مضى منھا وما سیأتي تركیبا 

جزئیا متسلسلا وتحلیلا مجردا غفلا من ماھیة المادیة وغلا فإن التمفصل المزدوج الذي 

درسة اللسانیة الفرنسیة مثلا على طبیعة التواصل البشري لیس دلیلا على تحتج بھ الم

  .ھذا التواصل بقدر ما ھو دلیل على التركیب والتحلیل
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  :اللغة الشفویة أسبق من اللغة الخطیة

ن اللغة الشفویة ظھرت قبل أن تظھر اللغة الخطیة إذ أ یرى عبد الجلیل مرتاض  

ت أو لھجات العالم إلى عھدنا ھذا، ویرجع ھذا التأخر أن الكتابة الخطیة لم تغزوا لغا

  .إلى عن الثقافة، وذلك لأن الأولى أي اللغة جزء من الثقافة

وفي الأخیر یطرح مشكل الاتصال بین الناس غیر المتواجدین في مكان واحد   

والتفات المجتمع الإنساني إلى حفظ تراثھ الثقافي من الأسباب التي أوحت إلى اختراع 

كتابة، رغم وجود اللغة المخطوطة إلا أنھا لم تقض على اللغة المنطوقة، وضلتا ال

  1.ین دون أن تحتوي إحداھما الأخرىتمتصارع

  :انتقال اللغة الشفویة من الرسوم المادیة إلى الرموز

نوعیة یوم عرفت الانتقال من الرسوم المادیة قفزة إن اللغة الملفوظة عرفت   

المحسة إلى الرموز الصوتیة التعسفیة التي لا نبغي أن تتجاوز والإشارات المرئیة أو 

في كل الحالات عدد الحبال الصوتیة لدى الإنسان لأنھ لو عمد الإنسان البدائي إلى 

التخاطب بالكلمات الصوتیة لاحتاج إلى أعداد ھائلة من الكلمات الصوتیة التي تفوق 

 "مارتنیھ"نیة تقوم على ما سماه قدرات الأحبال الصوتیة وإذا كانت لغتنا الإنسا

  :بالتمفصل المزدوج فإنھا مع ذلك تتألف من تركیب مزیج ومتعدد الطبقات

 الوحدات الصوتیة أو الفونیمات .1

 الوحدات الدالة أوالمونیمات  .2

 التركیب .3

 الجملة .4
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   1.النص .5

  :لغة الأمومة نواة مركزیة للغتنا

ومة التي تمثل النواة المركزیة یبدو أنھ من العادي اكتساب لغة طبیعیة كلغة الأم  

للغتنا المنطوقة حالیا ومما یزید ھذه المسألة تعقیدا أن تلك النواة تحولت كلماتھا الفطریة 

إلى مدالیل اصطلاحیة وتحولت دوالھا الاعتباطیة من وحدات صوتیة جوفاء إلى رموز 

للغة الخطیة واللغة الملفوظة بصفاتھا منظومة مختلفة عن ا. ما لبثت أن غدت عقلیة

 2.فإنھا لا تعني عن الأولى ولا یمكن لھا أن تقوم مقامھا

  :لغتنا الشفویة عقد جماعي وصك فردي

ن النشاطات المتعلقة باللغة الشفویة نشاطات حركیة یرى عبد الجلیل مرتاض أ  

انفعالیة ومثلما توصل اللساني حدیثا إلى تمییز بین اللغة تمییزا ثنائیا من حیث كونھا 

ما مركبا ومحددا من أجزاء، وقد یكون ھذا قریبا مما سمى فیھا بتنظیم القواعد نفسھ نظا

بین الباث والمتلقي، ومسار یتكرر بصورة دائمة فكذلك یمكن إخضاع اللغة الشفویة إلى 

ھذه الرؤى اللسانیة التي تعد المخرج الأفضل قبولا لتقریب البعد اللساني التحتي، لیس 

  .معینة، بل على مستوى كل اللغات الإنسانیةفقط على مستوى لغة 

حیث یجد أن الانطلاقة من نھایة الممكن یتحدى ما ھو اجتماعي لا ما ھو   

  3.جماعي، وأكثر أوقاتنا الیوم ضیاعا في احادیثنا الاحتیال في السلم مع الممكن وتبقى

لمتلقیھا  مع ذلك اللغة الشفویة أكثر حظا من نظیراتھا الخطیة، لأن الأولى عالمة  

سلفا، فیتاح لھا بذلك أن تتعدد إلى مستویات من الخطاب لا متناھیة، في حین أن الثانیة 

تلج وتمحك فتقتر على نفسھا وكثیرا ما تفرض على من توظفھم في نصھا مستوى 
                                                           

  .93-92عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، ص  - 1

  .94ص  ،فسھالمرجع ن - 2

  .102ص  ،المرجع نفسھ - 3
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معین من الخطاب متناقضا أو بعیدا وینعكس كل ھذا على إبداعیة اللغة التي تتجلى فیما 

  1.ا تتحرك وتنشط فیما ھو جماعيھو فردي أكثر مم

  :من مؤھلات اللغة الشفویة

  :یفسر الباحث اللغوي عبد الجلیل مؤھلات اللغة الشفویة بقولین حین نقول  

 il parle clairement: ھو یتكلم بوضوح -

  Son écriture illisible: خطھ غیر مقروء -

ول أن إلقاء فلان نھ حینما نقلین یحیلان على الاستعمال بمعنى أفإن ھذین القو   

واضح أو جلي فإننا نصف الطریقة التي یتم بھا النظام الفونولوجي في اللغة ونفس 

 2الشيء عندما نقول بأن فلان یكتب بوضوح، فإننا نصف بذلك الكیفیة التي یتحقق بھ 

ولما كانت في لغتنا الشفویة عادة ما نلجأ تلقائیا إلى حركات سیمیوطیقیة . النظام الخطي

  .جت بلغتنا ھذه منذ طفولتناامتز

إذ أنھ یمكن لما ھو شفھي أن یتم بغیر علامات لسانیة، وإذا كان كذلك فإنھ لا   

یكون استخداما، لأننا في مثل ھذه الحالة نستخدم مرسلة جاھزة، وأما إذا تعلق  أنیعدوا 

الذي الأمر بخطاب شفوي مشتق من لغتنا الصوتیة الطبیعیة فإننا نلجأ إلى الاستعمال 

  3.تسمح بھ البنیة اللسانیة

    

  

                                                           
  .102-101ص  ،المرجع السابق - 1

  .118ص  ،المرجع السابق - 2

  .119ص  ،اللغة والتواصل ،عبد الجلیل مرتاض - 3
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  :تمیز اللغة الشفویة بذكاء اجتماعي

یقول عبد الجلیل مرتاض أنھ إذا كانت اللغة الشفویة تتمیز بذكاء اجتماعي أكثر   

سموا من نظیراتھا المخطوطة، فإن الأمر یعود إلى ھذه التراكب، ومنھا الأمثال الشعبیة 

نھ قولا سائرا لا یعترف بحیز زمني ولا حد بوجع خاص، لأن المثل علاوة على كو

الحوادث التي  أوفضاي وعلاوة على معناه تقلیدي الذي یشبھ بھ حال الحادثة الثانیة 

 أوتحدث بالحادثة الأولى فإنھ یمر بتجربة إنسانیة تتفاوت درجاتھا من حیث تفاھتھا 

بلور في كونھا خطورتھا وامتیاز اللغة الشفویة عن الخطیة بالذكاء الاجتماعي یت

منظومة تحوي عدة أفعال حوادث صاغتھا بطریفتھا الخاصة أي أو جزتھا في جمل 

ظاھرھا قصیر وباطنھا نص طویل بحیث كل جملة تمثل قصة وھذا ما لا تستطیع اللغة 

  1.الخطیة أن تظفر بعا باعتبارھا سطحیة وھبھا التكلف والتصنع

                                                           
  .120ص  ،المرجع نفسھ - 1



 

 

  

  ةـــــــــــــمــــــــــــــــاتـــــــــــــخ
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  :الخاتمة

ما تیسر لنا حاولنا  المعرفي حاولنا حسب ما تیسر لنا حسب افالطووبعد ھذا   

تناول أھم ما امتاز بھ الدرس التداولي الحدیث الشيء الذي جعلنا في نھایة المطاف 

نحسبھا أنھا قد حوت جانبا معرفیا ومنھجیا وعلیھ لا مانع من أن نسرد نلاحظ ملحوظات 

  :النتائج التي حاولنا التوصل إلیھا وھي على النحو الآتي بعضا من

كتیار جدید إلى الفیلسوف الأمریكي یعود الفضل في نشأة مصطلح التداولیة  -1

 .ارلز موریس الذي استخدمھ دالا بھ على فرع من فروع علم السیمیاءشت

لك وضوع التداولیة وذجل المتمین شأن التداولیة إلى الإحجام عن تعیین میمیل  -2

 .وتشعب مواضیعھا  توجھاتھانظرا لتعدد 

اللسانیة التقلیدیة التي تبنت في دراستھا لقد تجاوزت اللسانیات التداولیة المفاھیم  -3

 .دراسة اللغة لذاتھا ولآجل ذاتھا إلى دراساتھا كنظام للتواصل العقال

ى والتي عملت علالظاھرة اللغویة تعتبر التداولیة من أھم المناھج التي درست  -4

تغییر مسار الدراسة اللغویة الذي تبنتھ المدرسة السوسیریة بفصل جمیع أشكال 

الحدث الكلامي من الدراسة عكس الدرس التداولي الذي أرسى قواعد ومناھج 

لدراسة الحدث الكلامي بكل أشكالھ وذلك بدراسة الظاھرة اللغویة بجوانبھا 

 .الاتصالیة المقامیة

محاورھا الكبرى لدینا نظریة أفعال الكلام التي یعود التداولیة أو مصادر من أھم  -5

قواعدھا إلى الفیلسوف الإنجلیزي أو ستین إضافة إلى أفعال الفضل في إرساء 

وھي عبارة عن مفھوم تداولي إجرائي یتعلق برصد الممارسة ومتضمنات القول 

المتعلقة بجوانب ضمنیة وخفیة من قوانین الخطاب تحكمھا جملة من الظواھر 

نظریة الاستلزام الحواري ظروف الخطاب عامة كسیاق الحال وغیره ثم لدینا 

التي تعد من أھم النظریات التي سعت إلى العمل من أجل الوصول على تحدید 
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صحیحا، وبعدھا یأتي مبدأ القصدیة والذي  ویلاأتالمتكلم وتأویل المعنى  مقصیة

 .إصداره لملفوظاتھیتعلق بالمتكلم وما یدور في خلده باستمرار أثناء 

صنفا مخصوصا من الحجاج إذ یعد ھذا الأخیر بمعناه الفني  نظریةوأخیرا 

الدلالیة إذ أن العلاقات المودعة في الخطاب المدرجة في اللسان ضمن المحتویات 

الحدیث عن الحجاج في اللغة ھو الحدیث عن نمط من العملیات التخاطبیة التي 

  .اس أنھا نشاط كلاميتدخل ضمن تفسیر باللغة على أس

أشكال التداولیة وأقسامھا لدینا تصور فرانسواز أرمینكو والذي جعلھا في من أھم  -6

ھا نسون والذي جعلھا  كتابھ المقاربة التداولیة في اتجاھین رئیسین وكذا تصور

في صنفین أطلق علیھما بتداولیة الدرجة الأولى وتداولیة الدرجة الثانیة، وأخیرا 

ان سرفوني وقد لخصھا في ثلاثة وجھات من النظر وھي على تصور جلدینا 

وأخیرا وجھة   نظر ألآن بیریندالنحو الآتي وجھة نظر أزوالد دیكرو ووجھة 

 نظر مارتان

ھو وسیلة للإبلاغ إذ ھو إخبار برسالة معینة تحمل معلومة أو أكثر التواصل  -7

 .التواصل بغرض الإبلاغوغالبا مال یستعمل 

التواصل لدینا نظریة التواصل عند العالم السویسري فردینا ندي من أھم نظریات  -8

سویسر في كیفیة تحدیده للعلاقة بین الدال والمدلول وبنائھ بذلك نظریة للدلیل 

إضافة إلى تمییزه الصریح بین الكلفة واللسان والكلام إذ أن اللغة ھي ملكة 

علي للفة إضافة إلى تمییزه إنسانیة واللسان ھو نظام تواصلي والكلام ھو الأداء الف

نظریة بین نوعین من الدراسة وھما الدراسة الزمانیة والدراسة الآتیة ثم لدینا 

التواصل عند رومان جاكبسون والتي حصرھا في مجموعة من الوظائف ھذه 

 لاغیةلباالأخیرة تعتبر الوظیفة الأساسیة للتواصل وھي اللغة ثم تأتي الوظیفة 

لة في الوظیفة المرجعیة ثم الوظیفة الانتباھیة وقد اھتم وھي جزء منھ والمتمث

جاكبسون بھذه الوظائف بتحویلھ الاھتمام من العناصر الخارجیة إلى العناصر 

 .للنصالداخلیة 
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كتاب اللغة والتواصل للدكتور عبد الجلیل مرتاض في الكشف عن مدى  أسھملقد  -9

صل حیث لا یمكن أن تكون لغة التكامل والتقاطع المنھجي بین كل من اللغة والتوا

ھي الوسیلة الوحیدة التي تمكن دون تواصل ولا تواصل دون لغة إذ أن اللغة 

 .الإنسان من القیام بعملیة التواصل مع غیره بطرق أكثر نجاعة وفاعلیة

أھمیة كبیرة بوصفھا كمشروع شاسع في اللسانیات لقد كان للتداولیة كتیار لساني  - 10

ة نحو المحادثة والمحاججة ل الخطاب ومناحي النصیھتمة بأشكاالنصیة الم

  .التضمین إضافة إلى أشكال التواصل الأخرى

  

  



 

 

  

  

  

 قائمة�المصادر

  والمراجع
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عبد السلام محمد ھارون دار الجیل تحقیق وضبط " مقاییس اللغة"ابن فارس  -1
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 ملخص  

ة التي تبنت في دراساتھا دراسة تجاوزت اللسانیات التداولیة المفاھیم اللسانیة التقلیدی  

اللغة كنظام لساني یدرس في ذاتھ ولذاتھ إلى دراستھا كنظام للتواصل الفعال ممثلا في 

  .دراسة أفعال الكلام أشكال الإقناع وشروط تحقیق الخطاب الاقناعي وتحلیلھ

 الكلمات المفتاحیة:

.اللغة- وظیفة تواصلیة-التواصل- التداولیة  

RÉSUMÉ :                                                                                      

  la linguistique pragmatique a dépassé les concepts traditionnels qui 

étudient la langue en tant que système  linguistique en soi et pour soi pour 

étudier la langue comme un système de communication efficace représenté 

par les actes de parole et les formes de persuasion et les conditions de la 

réalisation du discours persuasif et son analyse. 

LES MOTS CLES: 

pragmatique-communication-fonction communicationnel-la langue. 

SUMMARY: 

  Pragmatics linguistics has over passed the traditional linguistics concepts 

which emphasized on the language study itself as an effective communication 

system consisting of speaking actions convincing forms and conditions of 

convincing discourse acquisition and its analysis. 

KEY WORDS: 

  Pragmatics-communication-communicational function-language. 
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